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كان أوان : أحدهما اسمه” قاسم ؛ والآخر اسمه غلى بابا ؛ 
وكانا يسكنان فى بلّد من بلاد فارس؛ رزق الله والدهما مالا" قليلاة : 
قسّمه بين ولديّه بالتساوى قبل موته . 

وتروج قاسم" امرأة غنية” » واسعة” الغنى ؛ فاتجر فى مالا : 
وسهلّل الله له : ويسر عليه » فأصبح تاجرا كبيرا . 

أما على بَابًا فقد تروّج امرأة ليست صاحبة مال + وعاش. 


1 


عيشة ضَتْكنًا ؛ فكان يذهب كل يوم إلى غابة قريبة ؛ ويحمل 
من 05 طيهاأ عل تاد نه سع م 1 ملكها 3 ويبيع أ 5 لحخطب 2 السوق مقابل 
“درههمات يشترى مها مأ بقم أوده وأود زوجته . 

فك يوم سس الآيام كان" على 5 ف الغارة يحتطب ع ولحي 


ن تحمل ما جمعه من حطب على حميره رأى على بعد 
غبار عتلا وانتشر وملا السماء » يتقدام نحوه : ٠‏ فأتمم النظر فيه 
لبن عر من الفرسان قادمة” عا لى عسجل : » ان أنهم متسر 

ن اللصوص وقطاع الطرق. فتملّكته الحوف » واستولى عدليله المع : 
فساق الدمير لثلاة إلى أحمة كثيفة: وأخفاها بين أشجارها الكثيرة 
المأحفة : أما هو فإنه صعد فوق شجرة كبيرة نابتة على صخرة عالية . 
واختبا بين أغنّصانها الماشفة محيث يرى هو النّاس" ولا يراه أحد 

ود اقرب الفرسان” دنه عتادهي فوجتد هم ربعين فارسًا وكانوا 
جميها شاكى السالاح 

وما إن" و إلى الصخترة التى كانت الشحجرة. تنبت عليها 
حتى نزّلوا عن ختيولم ؛ وإرجالوا : وأرختى كل » نهم للتعساه اللجام . 


ا 0 و 


ورنطه 8 شرع إحدى الأشجار ُ َّ أخرج ل بعص الشعير 


6 أ 


م ب 


زج ع ا 


0 ا صصق 3 دن حال يجمله ده ك4 ووضعه إما مه ءُ 5 
ل كل منهم خدرجنًا ثقيلا” ظن” على بايا أنه ملع بالذهب والفض ة 
ايا الكرعة . وتفدم رئيسهم لحو الصحرة حتى كان 


وبينها قيد مير م ح: 
أفتي َ لخب سي ١‏ 
١|‏ 
وما إن ألم رئيس العصابة )ا افا تح ياسمسم 4 لح مسو سام عل 


سما 


بأيا قعقعة وصر يرا 3 أعتسهما انفتاح باب كّ الصخرة 3 فأشار 


1 

لرئيس إلى أتشباعه بالدخول ؛ فدحلا جميعًا » ودحل الرئيس 
آخردم 

وبعلد أن دخل اتقفل الباب من تاتقاء نفسه . 

وظل االصوص" مد م الم داخل المغارة ٠‏ و يَغَادر على 
بابا مكاته من الشسجرة خوفًا من شمروج اللصوص بغتة ؛فيعيرون 
عليه ويتكتلون به . 

وبعد مدة نحو ساعة مرت بعلى بابا كأمما يوم من شدة خحوفه 
أن يفضحٍ أمره فيكو ص اغالكين - - سح 0 القعقعة 
يجوار الاب » ومن 2 أتباعه 0 واحداً . وم 0 ُ 
إلا الأختراج فارغة” ع ففهم نهم أفْرغوا ما فيها داخل الكهف ؛ 
وبع أن خرجوا جميما سمع على بابا الرئيس / يتصيح : 

فأطاع الباد” واتتتر حدما الصوات الذى أحد ثم" انستاحه : 

أسرّع الفرسان” إلى يهم ٠‏ وفقكوا رباطها الى كل 
فرسه ْ وأمسلك” بلجامه م ولا رأى الرئيس” أ لذ جميعًا دنه 
مستعدون سار قى مق ستهم على ادرب الذى جاء وآ منه ؛ فتبعهم 
على بابا بعينيه حتى غابوا عنه : ولبث قليلا م هبط إل الأأرّض 

وكانت كلمات رئيس العصابة لا تزّال ترن فى أذنه . وتحوها 


4 
: ل جم اليس اتير الع ص # لي قري ره - 3 
ذاكرته القوية ؛ فدفعه الفضول إلى ان يجربها ٠‏ فتقدم إلى 
الصخرة ٠‏ ووقّف حيث وقفا الرئيس” 3 وصاح بأعل صوثة : 

. ص - م 2 3 اسار سم 

م إن قاها حتى انشتح الباب على مصراعيه ٠.‏ فانتاب عل بايا 

2 ا د سم سل . 5 ع 2 

شعور من الدهشة والسرور جميعا ٠‏ وتقدم نحو الباب » وأطل 
برأسه : فأدهشه أنه يرى الكهئف: مضيئًا . وقد كان” بخاله 
مظلمًا كثيسًا موحش : 


وأ 7ه داخل الكهنف ؛ وساب م 


اله من شة فى آمل الكيف.. ول هنا له سار عل بان 
فرأى عجينًا : رأى فى جوف الكهدف صنوفًا من الطعام » وأكداسا 
من البسط وانخز والديباج وأكوامًا من الذهب والياقوت والزي جد , 
وأكياسا مملوءة بالتقود المسكوكة فى علصور تافة ؛ وإن مَنظر هذه 
الثروّات اطائلة جل على بابا يظن” أن الكهئف كان ملجأ لأجبال 
من العصابات تلا بعضها بعضا . 

دخل" نفس على بابا ثىء من الأنس : وهدأت بعض" الدوء : 
فدحل غير هياب ولا وجل © وجمع من الذهب والاحجار الكر بمة 
مقدار حمل حميره الثلاثة الى كان يتحتطب عليها » وعبأ ذلك 
فى أكياس وحتملها الحمر ووضع فوق الذهب بعض" الحطب ذرًا 


للراماد فْ أعين النّاس . 


مآ 
- 
ا 
5 
عاعية 
ع 


9 

ولا فرغ مما أراد أن يعمئله وقف أمام الباب وصاح بالتملة الى 
سمعها من رئيس العصابة ! ! 

اقفل يا سمسم 

فا إن" قالها حتى انقفّل الباب . 

ورجع على بابا إلى المدينة خائفًا يترقب »: ولا وصل إلى باب 
دارة أدخل الحمير إلى ساحة الدار : وأقفل الباب إقفالا” محكما , 
" َم اللطب» وحَمّل الأكياس” إلى داخخل الدار » وَصَفنّها صف 
أمام زوجته »: م أفرغ ما فيها فتكدس الذهَب » وأحمذ بريقه 
ببصرها ففَغَرت فاها » واستوضّحته خبر هذا المال الكثير : 
فقتصة عتَليئها القصّة من أولها إلى آخرها ‏ وأوْصاها بكهان السر . 

سرت الروجة” ما آناهم الله من نعمة ججزيلة لم تكن" فى 
باهم ؛ وأخذت تعد قطع الذهب ولكن” العند أتتعبها . 

فقال لما على ابأ : 

إنك ‏ يا زوجت العزيزة - لا تستتطعين عده فى وقت قصير ١‏ 
وسيسطول” بك الزمن” ! فللْتخبئه فى الأرض » فليس لدينا وقت تضيعه. 


م 


فقَالت الزوحة : 


إِنّك” على حق ‏ يا زُوجى العزيز - ولكنٍ من “> الحكمة أن 
تعرف مقداره ولو على وجه التقريب : وإِف ذاهية” إلى بست أحيك” 


قاسم 3 لأسأل” زوحته أن تر ضى مكياها لنكيل به هذه النقوذ" 


١ 
ط اليس # كم إلى 5 : س تر يي يتس ادام‎ 
. وبذلاثك يسهدل علينا معرفة عددها‎ ٠: م نعد مقدار مكيال واحد‎ 

ع اس َ 3 ار . ف 00-0 2 ٠‏ 9 0 

واسرعت الروجة إلى بيت قاسم : وكان قريبا من بيتهم ؛ 
ولما دخاتت بيت قاسم وتحفت إللها زوجحده قالت لما - 

أريد أن تعطينى مكيالك عدلى أن" أرده إليك بعد قليل . 

اا عيذانى 

فسالتها امرأة قاسم 

3 #[هر ع 2 م 0 00 1 

اتريدين مكيالا كبيرا. ام صغيرا ؟ 

فقالت شا : يكفيى مكيال صغير . 
لمث ل ترم ام رس تم خرة لا ا لس ا ل 

7< أثى سي 3 05 35 و سبي عب | عبن سب 
ليس عنده ما يوزن 3 ولا ما يكال : ام تتطلب المكيال؟ ووسوس 
ا الشيطان أن تتجسس" عليتهم ؛ ففكرت ق حيلة تعرف بها 
ما يكتالون . فوضّعّت فى قرار المكتيال قطعة من مادة لزجة » ثم 
ناولتها ناه . 

ذهبت زوججة على بابا إلى دارها » واكتالت الذهتب » وعرقت 

ع ره اه و - 0 8 اسان في رغ . 
واطمانت هى وزواحها إلى مقداره » بم أخحفته هى وزوجها ى 
مكان »؛ وأراجعّت المكيال إلى صاحبته من غير أن تت إلى 
داخله . 

وكانت قطعة” من الذهب قد التصفقّت بقرار المكيال من أثر المادة 
اللنجة . 


وما إن" عادت زوجة على بابا من" دار أنحى زوجها بعد أن" 


و 





ومل عل بايا ال كياس إلى دأاخل الدار وصفها أمام ز وحجعنه 


سم 


١5 

شكدرت سلفتها » حتّى بادرت السلفة” إلى النظر داخل المكيال ,. 
فهاهًا أن ترى قطعة الذهب ملتصقة بقراره ! فامتلا قلبسها غلا 
يحسداً وصّاحَت : أعند على بابا ذهب" يكيلله كيثلاة ؟! فن أين 
له هذا ؟ 

وكان قاسم" ف محل تجارته . فلمنًا عاد فى المساء قالت له" زوحته: 
با قاسم ! أظئك” تعد نفساك غنيمًا , . ؟! فلأتعلم أن علي باب 


مي كك 


أخاك أكثر منك مالا . إنه لا يعد ماله : ولكنه كله كيلا . 


و ع ماس م الاالى «اى نايت 
وكا( ان قاسم" يظن اول الأمر أ زوجمة مزح ! ولكن نظرة 


ع ةا سداهة الى ع ات 


إلى واجهها أقنعته أن” الأمر جد لا هزل فيه : فقال طا : 

إن" ما تقنولينه” لخر" يحتاج إلى حل . 

فصت عليه حيلتتها الى أوصاتها إلى مَعرفة ما يكتتال” أخحوه 
وزوجه » ثم قتدمت إليله قطعة الذهب . الى قحخصها » وفحص 
التقوش الى علَيئُها » فوجدها قديمة” لا يعرف فى أى عهد ضربت ! 

وكان” قاسم" بعد أن ترج زوجته الغنيّة” برغب عن زيارة 
أيه أو لاله » وأهمل” شأنه : وتتذكر له : وقطع وشائج القسر بسى 
وصلات النسب الى توجب على الخ الغتى أن يبر أخاه الفقير . 

أما الآن فقد” علم بالير الذى ساقه الله إلى أيه الذى كان” 
فقيرًا معدم ولم بمد له" يد" المساعتدة فى حال فقره ؛ ول يسره 
الحب » بل عل النتّقيض كاد يتميز من الغتَيّظ . وملا الحسد صدره ؛ 


١ 
فظل" ساهداً مؤْرقًا طول” ليله من الم الذى ركبه : وما إن" طلتّعت‎ 
الشدّمس حبى ذهب إلى أيه قى داره  ولا رآه” سلم علليله ؛‎ 
٠ وقال” له‎ 
إنَى مندهش من تصرفك” ! ! تدعى أنك فقير" معدم على حين‎ 
نك تكيل الذهب كيلا . . . !؛ ! ثم مد إليه يده بقطعة التقود‎ 
الذهبية قائلا” : إن زوجتى قد وجّدت هذه القطعة فى قرار المكيال‎ 


لصيل أصين 


الى استعارته” منا زوجتك . 

وكان على بابا يود من صّمم قلبه أن ييقبى خير زيارته الكهف 
سراء ولكده” تبيين من حديث أخميه أن السر قد كشف ء ولا فائدة 
من ستره وكمانه ؛ فقتص على أحميه قصة الكثر » ثم عرض" 
عليه بعض امال ليكم السر ! ا 

فقال" قاسم وهو يخاطبه : 

لا بد لى من معرفة مكان الكتثز : وطريق الوصول إليله » 
لأذهتب إليله أنى شئت ؛ وإن لم تُخينى با أريد بلغت عنك : 
وحيتقل وف لا تسلتطيع أن ترور الكلهنة لتتطلب مزيداً ؛ 0 
سو بيؤذ منلكٍ مالّك عََطْبًا ء وآخذ منه جراء تبتليغى عتنك” 


شه ٠‏ وعاشد” الكنر يكفيى | ع ع أنت إلى حرمانك وفقرك : 


ا ا 0 


ب 5 م 7 . 2 َ أ : 
سر قاسم" . وبات ليلتهء يلم بالغبى والثراء الذى ينتظره ؛ ولما 
سل سي سن 2 أ ير . 5 2 سل اسم 5 5-5 7 
طَاتَحّتالشسّمس” فى اليوم التتّالى سار نحو الغابة ومعنه” عشرة” بغال » 
وعليها صناديق” فارغة” أعدها لملاها ذهنا وفضة” 4 وأ خحدذه قُّ 
الكدر من لالع ومرجان وزمرد وباقوت . 
واتسبع الدرس الذى وصفه له أخخوه على بايا حتى وصل” 
3 م ام 52 0 ع 5 ع فلي 
إلى الشسّجرة ؛ واهتتدى إلى الصخيرة بالعتلامات الى أخبره مها أخوه . 
ص - © الع مه ماخ اه 03 5 اعم 
ولا صار قاب قوسين أو أدنى من باب الكهيف صاح بالحخملة 
المعروفة : 
افت باسمسم . 
هك 3 1 
٠‏ - و ساسم م م 2 
فاتفتح الباب فى الخال : ولما دتمل التقفل الباب وراءه + ولا 
أالقى بنظره ذات اليمين وذات الشمال وفحخص” عن محتويات 
الكتهئتف ‏ هاله كثرة ما وجده من ذهب ودر : جد أكثر مما 
ْ 2 مااع 8 2 3 ل ل سوسم شي ل 2 
كان يؤمل أن يجد فاختار من هذا امال ماراق له : وكدس 
منه ما تستطيع بغاله العشرة” أن تحمله . 
5 لا اام 3 سام اه و ع 
ولكن يا للهول ! ! لقد أنسته فرحته بالمال الوفير أن يل كر 
كلمة" السر الى لا يَتفتح الباب إلا بها . . . ! ! 
إنه بذ كر أقه اسم حب ! 
أهى شعبر ؟ا! 


7 


١ ١‏ أ ا 


1-3 


0 2 


سسسب 


0 





١5 


ناشع 150100 قلقه . 
أهى قمح 0 
فاح : افتّح باقمح! .| 
إن" الباب لم يتشفتح ولم يتتحرك 
فجن جدونه ٍ وطارَ عله . وزاغ بنصره . 
وأحذ مبذى بأسماء الوب التتلفة . . . ! ! ذكر كثيراً منها 


الك حظله” العتاثر أنا ه أن يذ كرسمسم . !! 


19 ل ال سل يي 24 ]| يبدا ل 0 2 0 - 


وكلّما طال به الرزمَى داخل الكهنف . زاد ارتباكه . . ! 
وم يعلد ينفكر فى الى والتراء . واكثه بدأ يفكر فى اللحياة . . ! 


دأ أنفكر ف الخلااص ! : 
9 ساني ع .- 2 8 0 م رع لس و لل 
ندم عل --- لجيه 9 ندم لآنةه م درصضص عا قسمك الله 


١ ١ 


له وقد كان بعد من الأثرياء . 
مر ص م عااايه م ري ماع 
ولات ساعة متدم ! ٍ 
عرس 07 ع 8 2 لعي 
اخل 0 يصيح ع ويذى بكلمات بعضها مفهوم وبعضها غير 
سي أشي سياه 2 
مشهوم م وشرح لسمسسمر امال الذى جمعه وأعده وار اليناب َ 
ص ع اس 08 * - أخا الكيف ولء كالضء ارس ق قفص 
1 سم د كي ا( م6 لس ل َه 


او لل سب مووي ريك 


: يكن يخطر بباله أنه قل ب نسى كلمة السر 

0 الى 1 . - 00-2 2 ا تم و 

0 ف حالة نعسة حتى 0 ًَ وفجأة” سمع غناء لفسرب 

و را عاه 5 2 5 ع اس 
ميصدادره ١‏ وم يلسث ان سوبع صهيل خيل . وصياح رحجال ٠‏ فابسن 
أن" االصوص قد حضروا . 

وسممع صوتن. عاليا يفو : 

عند ذلك فق ف أن" كلمة السر هى : سمسم ! 

ودخل اللصوص شاهرين سروفهم . لأنم حين رأوا بغال” قائدم 
العشرة ‏ خامدرهم الشك” 6 أن أحداً فد عرف سر هم ؛ ودخل 
كينقهم . 

اختتبأ قامم دناء تعدلك من الأعتدال » ولكن سرعان ما كشف 
اللصوص" غمأة 3 وجدروه على وجهه ١‏ 


0 حم ا 


أخول” يست تطفسهم نّ ويطاب رحمتهم 7 فلم تلن اقلوبيمم 
الفاسية ً وظ قُْ أثناء ذإاك 0 وفجدا فرصتة” ُ فالبابت أمامه 


مفتوح . . 
فتهمل' يندفع تسحوه ؟ 
إن الرئيس ‏ واقئ' بالياب 
وف الاستسلام موت" فق فق تحاو لة اهرب أمل ؛ فى النبحاة 


ولو كان ضعيفا . 


سال لاس ع 306 1 و ءٍ رع على 
فأندفع اندفاح العاصفة . و ليس االصوص سس فوه 
|| ملم . 


ولكن ىن اللصوص عاحاه بضربة مسف قطعيت رأسه 


. 


وكان هم الالصوص أن دتفقد وا أموالهم » فوجدوا ما كدلسه 
قاسم" على مقثربة من الباب فتحمدوا الأكياس إلى أماكنها , 
ولكترة ما فى الكهدف لم َفطنوا إلى ما أخذه قبل" ذلك" على بايا 

وتشاور اللصوص" فى أمر قاسم ومعرفته سرهم ا 

فقال” قائل” منهم : 1 

إن وجود إنسان فى كهف لدليل قاطع على أنه عرفا سرنا , 
وقد" يكون” معته” شركاء + فخير” ما تفعل أن نقطمع جسمه قطعًا 
أربعة نعتلقها على يمين الداخل وععلى ثياله » فتشير من* طرف خفى 
إلى مصير من" يرق على اقتيحام معقلنا » فيخاف على نفسه 
وَيفر هاري ! 

فرافققه” زملاؤه على رأيه ٠»‏ وقطعوا جنثّة قاسم أربعة أقسام؛ 
وعتلقوها فى مدخخل الكهنف . 

ولا فَرَغوا من إعادة الأكياس الى ملاها قاسم ' بالتواهر 
إلى أماكنها من الكنز غادروا معقلهم وجرن شوم » وامتطوا 
يوم ؛ ساروا ليستأنفوا تملهم . ٠‏ فََسَْليْوا ويتهبوا السيارات 
والقتوافل الى جد نها فى غير حرس شديد ! 


1 


ول يعد قاسم ف الموعد الذى قدره ٠‏ وطال” تأخره” : فساور 
زوجته القتلق” ء وانتابتتها الوساوس ؛ ولا أقبَل الليل ولى يعد 
طارت إلى أخيه على بابا » وقالت له : 

اعم يا على أن أخاك استيقظ مبكراً هذا الصباح وأتحل معه 
عشرة” بغال » وذهب إلى الغدابة البى- با الكتهيف » وأنت تعلم ماذا 
يقصد من ذهابه ! 

والآن” قد أقبل" الليل” ولم يعد ء وإنى خائفة وجلة ٠‏ وقلبى 
حدئى بأن مكروهًا حل به . 

فقال لها على بايا متطمئنًا لها : 

لا تخاق » فإن قاسمًا سيعود فى الظّلام » لأنّه ليس من 
الحكمة فى شىء أن يدود بالذهب فى وضح اهار 

ولقد كان" تفسير عل بانا لتأخر قا قاسم مقنعا لزوجته ء لأنها 
كانتاتعم. حرصه الشديد على تكم الأمر . فرجعت إلى بيتها وتذر عت 
بالصّبر حتى منتصئ الليل ! ولا لا بأت زوجتها عاودها الحوف 
مضاعفًا وتجدد إشفاقنها عليه » واشكد” حزنها » ولا سما أنما كانت 
مضطرة” إلى كان السر . 

وبدأت تلُوم نفستها على حبها للاستطلاع » وتحاولتها كشف أسرار 
الدّس » ولعنت السّاعة الى وسوس لا الشيطان فيها بفكرتها المسيئة 
التى كانت سببًا فى هلاك زواجها : وظلت ساهدة” طوال الليل قى 


. * 
لل عل 3 ع) اع واس سه اك 

جزع وقلى . وكلما أوشك الليل أن ينتهى ازداد جزعها وقلقها . 
وألسّعليها الاضاطرا ب حتى أخذت تبكى وتتتحب وتندب حظها العاثر ؛ 
وتصرفها السى' : وقبح تتبعها لأسرار الناس . 

وما إن" انتهى اليل" وطلم النهار ‏ حبى سارّعت إلى على بابا . 
وما رآاها على بايا وزوحته عرفا خير الكارثة من دموعها : وشدة 
لحفتها واضطراما . 

ولم ينتظر على بابا حتى تسأله زوجة قاسم أن يذهب للبحث عد" 
جيه َ ولكنه” أخول” جمارة الغلانة . وغادر داره بعك أن" هد م روع 
زوجة أحيه : ونصحها بالصبر والسلوان حبى يعود بالحبر اليقين . 

سار على بابا نحو الغابة : ولما وَصّل إلى الصّخرةة لم يحد أخخاة 
ولا بغالهء ولا اقترب من الباب وجند 5 ثار دماءء فائزعج انزعاجا 
شديداً » وأيقن يلول الكارثة . لأنه تشاءم من وجود الدم ٠‏ واعتبره 
وأ غير حسمن إٍ 

ولما تلا الحملة المعروفة . 

١ 7 

افتتح ياسمسم ٍْ : 1 َ 0 

انفتح باب الكهف فوحد جثة أحيه مقطعة الأوصال ومعلقة 
على جانى الباب ٠‏ ففترع هذا وجتزع واستول عليه رعلب شديد . 

ولم يطل به التفكير فما يبغى عليه أن" يفئعل يحشّة أخيه القتتيل! 

أنزل أجزاء الحثة : وجمعها فى كيس . ووضعها على حمارء 


1 

ووضع على الكيس بعض الخطل » أمنّ الحماران الآخران فإنه” 
حملهما أكياسًا من الذهب والأحجار الكريعة » وغطى الأكياس” 
أيضا بحرم من الطب ع م صاح : 

اقفل يأسمسم 

فانقفل الياب وأسع هو ف مغادرة المكان - 0 إذا 
وصل إلى أطراف الغابة تريث حتى غربّت الشّمس” : 
الليل” ؛وعند ذلك سار إلى بيئته » وأدخّلالحمارين الذي 3 
الذهب إلى داره » وترك أمر إحقاء الذهب إلى زوجته » م قاد 
الحمار الثالث الذى حمل جشة أيه إلى بيت أخيه . 

ونا طرق" الباب فتحت له جارية أخيه مرّاتة” » وكانتة 
معروفة' بالذكاء والحكمة وحسن التصراف والتتغلب على الصعاب . 

ولما دخل الحمار إلى ساحة الدار أَنزّل على بابا الحثّة- » ثم انتحى 
عرجانة ناحية وقال لما : 

يتبغى عليئك أن تكتمى سر مأت سيدك » فإنه إذا 
عرف سبب موته فقند" يصيبنا جميعا مكروه” عظم ٠‏ ويلحقنا شي 
مستطير وهذه جثة سيدك ؛ فيتبغى أن يدفن كا ل أنه مات 
ميثةٌ طبيعية » لا تثير قيلاة وقالاة ! ! اذهبى وأخبرى سيدتك , 
وإفى أترك الأمر لمهارتك وفطنتدك وحسن تصرافك . 

استطاعت مرجانة” أن تؤثر على سيلها » وتجعلها تصبر على 


عل 8 3 ار 2 . . شاك . 
2 2 سات ج ومر حائه ساعءال عل بأنا تٌّ حمل أ«خشة 


إل غوف قاسم - اث سار على بابا تحماره إلى داره 
-_ ِ 2 85 5 اسم 5 ع 2 
١‏ حمر جيه 7 م 3 9 ١‏ . 
وكا نك د ححا ونه 2 أثشاء اللا وذيورتب ٠‏ وامتوت امور! - ولا 
جع اس . ب 2 00 ا . 1 5 1 8 - 21 2 
اصه العنيه غادرت الدذار . وذهيت إلى بائء عقافير مشهور - 
كك 320 ' اا 
ْ 8 م م 2 2 
5 5 دواء غالى الشمن أي شر ليت امحالاات التطيرة - 


1 مأما ماح الخانوت عله قالت إنه لا يستطيع الكلام 3 
- 1 - 


2 
وإنه قد اتقطم عن الطعام . وامتته ع الشراب . 
1 هُ آة ١‏ 2 نيا 5 ع 
وى المساء دهيت إلى البائء مرة اخرس ناكة : وطليت عقارًا 
بانع : 
لا يعى إلا للمرضى الذين فى التزاء الأخير . ولما أعطاها الدوا 


ا 
0 3 5 الى العم ع اساسا قي . ع سس ل سم غعا ره يس 
قالت كأتّما تحددث نفسها : واأسفاه ! ! إلى أنخحاف أن يحون 


هذا الدواء مثل غيره لا نفع فده وبصدولى ألى سأفقد سيدى العزيز . 

كذلك شاهد النّاس" عل بابا وزوجته يكثران من الذهاب إلى 
بيت قاسم أخيه - ويظهر يظهرً عا لى وجهيهما أثر وا ضح للكآبة وال : : ولذلك 
م يتستعجب أحد ١‏ حين سمح الناس" أصرات أهل بيت قاسم ينتحبون 
ويوئولون معلنين | للناس عير وغاته ! 


فى فجر اليوم التالى ذهيت مرحانة ' إلى إسكاق ع وحمته” 
تحية الصباح ء ثم اقتربت منه وواضعت فى نمه دينارا من الذهب » 


وقالّت له - 


7 
١‏ َ 0 اليه ' ع أ ل 97 
بأ بأنا صطى ا ايجوك ان تاق صعى ومعمك أدوات مملاك 4 
. عاسم 3 عسات 
ولكي اشرط عاسا د 


0-0 


عمى عينيك 8 وأضع عليهما م1 تحول 
و 


أنى أ 

ينك وبين الرّؤية عند ما تتصل إلى مكان كذا . 

فتردد” بابا مصطى عنك سماعه هذا الت لشرط 0 

7 أريدين” مبى أن أعمل ما يخالف الضمير أو شرف * ! 

فقالت مرجانه : 

معاذ الله ! ما كنت لأطْلُب منك شيئنًا لا يستر يح له ضمي رله؛ 
أو ينُخدش' شرفك ! ثم وضعت فى يده دينارا ثانيا » وقالت : 

اعتمد على الله » وتعال” معى » ولا خش شيثا ! 

فنهض بابا مصطى الإسكاق ٠‏ وأحذ معه عندته . سار مع 
مرجانة ؛ ولا وضلا إلى المكان المتفق عليه » وضعت على عيتيه 
منديلا” أحكمت رباطه » وقادته إلى بيت سيدها : وم تفك المتديل 
الذى عَصّبت به عيتيئه حضَّى دخل الغترفة الى بها اللثة : ثم 
قالت له 

أسرع يا بابا مصطى ٠.‏ وصل أجزاءء هذه ابلثة يعلضها يبعض 
وعند ما تفئعل ذلك لك سنى دينار ثالث . 

أقبل” بابا مصطى على جثّة قاسم ٠»‏ وجمع أجزاءها الأربعة » 
ووصل بين بعضها وبعض : نخاطتها تمباطلة كم : 


لي وم 
.1 


ولا انتهى من تمله ء وضعّت على عينيه المنديل : وعصبتهما 


” 

أخرى وأعلطته الدينار الثتالث كا وعدته” ء وبعد أن أوصته 
كان الس قادئه” إلى حيثُ رفم" المنديل عن" عتيلنيه ٠‏ وتركته 
يذهب إلى حال سيله » وراقبطه لتتأكد من أنه انصرف إلى 
حانوته . 

وى صباح اليوم الى جاء الخيران إلى بيت قاسم » وحتمله أربعة 
متهم إلى المقتبرة » يتبعهم قارئ” يرتل بعض آيات من القرآن 
أكرم؛ من خلثقهم على بابا وبقية. الشيعين ات 
مرجانة” وكانت تلط خلنها » وتضرب عل صدرها » وتتّدب 
حظلها وحفلة سس العاثر ! ! 

أما زوجة” الميت فإنها بقيت فى البيئْت تولول وتصرخ ٠»‏ ومن 
حوها أقربائهنًا وجيرانها اللاق جأن لعرائها » ولكنهن كن" مبيجن” 
حنما كلما ذكرّن محاسن الراحل الحبيب . 

ول يعرف أحد” من أهل البتلد الطريقة” الى مات مما قاسم 
وبعد” انقضاء العترّاء ببضعة أينّام انتقتلعلى بابا وزوجه إلى بيت 
أخيه ليعيشا فيه » وكان يقل” أثات بيته ‏ وكان قليلاة ‏ بالتهار ؛ 
أما المال” فلم يتقله إلا" فى ظلام الليل . 

وكان” لعلى بابا ولد فعتهد إليه بتجارة تمه يتعهدها » ويقوم 
عليها 2 ويستثمرها 1 

وبيًا كان هذا يحرى كان اللصوص فى م ناصب © وقلق 


ه؟ 


شديك م م حَين ) نجعوا إلى كهنهم 2 جد م قابم. 551 


فوق بغاله العشر . 
ل ار الإرصس ترا اعرسم ل اه ا هاه 
عقد اللصوص" مؤمرا بتشاورون فيه » ويتدارسون احوام » 
0000 ل مم , 
فقال رئيسهم : 


سن سم ام ٠.‏ سل الى اسل 8 ال اعم - . ل" م 
لقد وضح أن الذى عرف سنا لم يكن واحدا ونحن الان 


مهددول : ل يسلب أموالنا فحسب ًَ ولكن يهب أرواحنا 


اخ تمس 


أيضًا ! ! فإذا ما أردنا أن" نطمكن على أموالنا وأرواحنا فلنبحث 
عن هذه لصب التى اهندت إلى كثتزا » وسليئنا أن لهم جميعا . 
ناذا ألم قائلون يا رفاقى ؟ . 

افق ابدميع على اراح الرئيس . 

فقال الرئيس 

حسما ١‏ فالبتتقتد” أجرؤكم قبا ' وأوسعكم حيلة” ؛ 
وأقدركم على التُخلص من الآزق » وأمه ركم سياسة ؟ وليذهب 
إلى البلد متخفينًا فى زى عابر سجيل غريب عن الديار» وإيتجسس » 
فعسبى أن" يسمع خير خبر الرجل الذى قتلناه » ولمجتهد أن يعرف 
ا كان يسكن . . ؟ ثم استطرد يقُول : 

وإنة هذا الأمر بالغ" أشدء اللتُطورة يحتاج إلى ينقظة وتكتم 


وإخلاص وأمانة + وعلينا أن نتتعهد وتنتعتاهد على أن" كل من” 
يتصّدى خذا الأمراء ويعود خائبًا لا يصل إلى نتيجة يكون نصيبه 
اميت ولو كان فشلله ناتجنًا عن خطأ ف التقديرء ولم ل له 
يَدافيه . 

وقبلى أن يعلق أحد على كلام الرّئيس نض" أحدهم ممسرعنا 
وقال - 

إفى راض بهذه الشروط : وإنى أعتقد أنه شيف كبير” أن أعترض 
تفسى للموت فداء للجماعة . 

فشكرة الرئيس' على صدق عزعته » وعلى شعوره الطلّيب »؛ وعلى 
روح التتضحية والفداء : وعلى إقدامه على مل جليل خطير مُقبل 
عليه وهو لا يد : إما أن ينتهى ياة» وإما أن" ينتهى عات ! ! 

ووقع اختياره عليه - ووافقه بقية” العنصبّة على هذا الاختيار : 

استحى أللص المحتار : ف ثياب الصالحين الأبرار » واستودع الله 
جماعة ” اللصوص - وسار نحو المدينة فوصل إليها : فى مطلع الفجر : 
وطفق يسير فى الشوارع يتَسقئط الأخبار » حبى ساقةه” القدرٌ إلى 
دكات يابا مصطى - وق يده شا كوش وهوعل وشلك أن يبدا عملم" 
اليوجى - قحياه” اللص تحية الصبتاح ع ولما 0 طاعنا فى السن 
قال له - 
أمها الرجل الشريف الصالح ٠‏ إنّك تبدأ عملك مبكرًا » فهل" 


بي 
ريهز 8 
7 





ا 
0 
قر 0 وا 


االموس دتشاو رون لمعرقرأ سس اكش م 


م 


١8 
:» فى استطاعة رجل هترم مثلك أن" ينْصر فى هذا الضوء الضعيف‎ 
: والشمس" لا تشرق بعد ؟ ! إن أمثالك قد" لايروؤن فى وضح الثّهار‎ 
1 لأن التقدم فى السن يضعف البتصر كثيرًا » فقال له بابا مصطى‎ 
إنك لا تعرفى » إننى على الرغم من يلوغى هذه السن حاد الننظر‎ 

دقيقه » ولا أدل” على ذلك أكثر من أنى حمطت بالأمس أوصال” 
جشّة ميت بعضها ببعض ف مكان أكثر ظلمة” من هذا المكان . 

فسأله" اللص بلهفة : أين” كان ذلك . 

فأجابه بابا مصطى 

لن" أخيرك” بأكثر مما عتلمت ! 

وأيقسن اللص أنه قد" وجد ضالته: فوضع يده ف جتيبه» وأخترجها 
بدينار » وضّعه فى يد بابا مصطى . وقال له : إِنّى لا أريد أن 
أعلرف سرك ولكن' ثق أفى أهل” للققة وى إمكانك أن تأتمنى 
على سرك . وكلة ما أريده متك أن تدلى على البييت الذى خطت 
فيه .أوصال” المت ! ! 

' فقال” له بابا مصطى 

لو أنّى رغيت فى ذلك لا استطعت أن" أنك عليه ٠‏ فإنى 
أرشدت إليله وعتَيئناى معلصوبتان ‏ ولا قمت بالمهمة : رجعت كا 
ذهبت معصوب العينين ! ! فأت ترى أنه من المستحيل إجابتئك إلى 
ما تريد !! وليئُس ذلك تحفنّظًا منك . ولكن” جهلة منى بالبيت 


5 
وبالطريق . . 
ققال اللص : 
من يدرى . . ؟ ! فلعلك” قادر على تذكر الطريق إذا عتصبنا 
عينيك ف المكان الذى عتصبتا فيه فتدلبى على البيت المذكور ! 
وحيث إن كل واحد يحب أن يوجر على ما يقنوم به من تمل 
فهالك” دينار! ثانا » ووضع الدينارٌ فى بده ا 
ونظر بابا مصطى إلى الدينارين ٠‏ وفكير فى تفئعهما له » وى 
حاجته إليهما » فرتحت كفتهما كفة فضيلة حفظ العهد »ع 
فوضعهما ؟ كيس ثقوده م قال : لست متأكداً من أنى أستطيع 
أن" أذكر الطريق” د : ولكن" حيث أنك تريد” ذلك فلنحاول ! ! 
وفيض" بأبا مصطى 2 وسار ونجواره اللص وهو فرحان” 4 إلى 
حيتت ؟ عصت مرجانة” عيئيه ٠‏ 
وعند ما وصل إلى المكان قال لص 
عا هه م . ع م 4 لس 
هنا عصيت الخارية” عبيى »6 واف اذ كر ادى سرلت بستضيع 
ختطوات نحو الأمام ؛ ثم انحرفت لى إلى اليمين . ثم سارت فى 
نحو الأمام » ثم انحرفّت إلى اليسار . وسارت حتى وقفتت . 
وعصب اللص عبى بانأ مصطى ( وسار به يقوده” على نحو 
ما وصف ٠‏ حتى وقف 0 اي 3 بسكن ف 05 بأيأ اللآن ! 


)0# 
م ا 23 ْ 0 لاعلا العا © 1 ٠‏ 00 
عللامة خاصةه 4 م رفع العصابة عن عيى يابا مصطق » وساله 


0-6 


عا إذا كان يعرف صاحب هذا البيت . 
فأجاب بابا مصطى 
٠‏ 2 8 م ' 8 شم الس عا لع م 
د أبنت من سكان هادا الى ع ولذا لا عرق مس سكانه أسحدأ] ٠‏ 


ييا 
2 55 0 و ع 52 ٠‏ ع 0 تت 
ولما ولحل اللص اله لذ يستطيع إل لسخبره بأبا مصطى بأ كبر ما 


2 م | سم اس الي رس اص ل حر . ل لا ل 
اخمر ك3 ساشره على م شام سه فسن سل هله جليلة ّ وثر كه لدهب 


|! اير 
لى حيث بريد . 


اج سيا 


-. 3 - 


ست 301 - 5 م 1 - 5 . 3 2 3 3 . 

اها عو ل سرع مسر ورأ إلى الغاية ظنا هله أله قك مجعم ف 
1 م ب م 8 ٠.‏ ب لش اه 8 ع ا 8 . 

3 سج سااكه جاح كبير | 3 وأنك سوقفب يستقيل 0 افراد العصاية استقبال 


الموفثين الظافرين . 
33 ا ّ اع ان . 
حرجب فرجانه ‏ دن بست سما شأ تعك افراق بارأ مصطق واللص 


ما عه . 32 ا . 5-5 - عر ل الال لس 
لسعفى. شا 3 ظُُ فسأن 0 ع 3 لروارت العلامة على البباب 1 ووقشست 
ا ملل 5 شاه 2 8 . ير سل 52 2 . امس عل 
تفكر هنيهة ؛ وانتهى عبا تفكبرها إلى أن للعلامة سرا » وداخلها 
ع 2 2 بالط شاره 6 ع واشت قد 3 7 25 
شك اكبير ٠‏ ولو ااستسيسي منهأ حو فا م ور اث أنه سس الاحو ل 


يدا 


وضع مثل كله العالاه_د تقس المادة 0 أيوات ا يران 4 عن اليمين 


- م 5 م 5 م 


م 5 م 2 ع 
3 سك * الثمال اسع م ريخ عاط لاف حا ةم 0( يل معي عدر س_وءأ ١‏ ا 
ل انل اليا شا م ل اذى الا سر 06م 1ه 


ااه 
5 


َ # الى ل : 52 - - 
سيا رحا ليك هطع ة 0 الطباشير ا وضعييتت العملا_مة عل 


2 

- 

م ع 1 ل 5 7 1 ل د 2 17 5 
صله أبواب عن الي دارها وعان شيشا 


0 


3 ل . 8 2 ٠.‏ .: ل م م ل 
ث2 الوقت الذدى كانت ثمة مرجانه يهو حك تّّ عماها 1 و ريسم 


5١ 
» العتلامات على الأبواب - كان الَّلص قد وصّل إلى مقر العصابة‎ 
فخفوا لاستقباله . وسألوه عن" خبره » فقص ا قصة نجاحه‎ 
وتوفيقه فى مقابلة الرجمل الوحيد‎ ٠ ف معرفة بيت المتطفل المفدول‎ 
الذى ستطيع أن يدلّه عليه يحض الصدفة ؛ وحسن الحظ ؛ وأصغى‎ 
! إليه رجال” العصاية ثم فرحون لتوفيقه‎ 
وبعد أن أنى الرئيس على إخلاص اللص الختار وبلاثه واجتهاده‎ 
: وحنّه كلامه لبقيّة الرفاق : قال‎ 


_ 


ع 
إ]لء؟ 


مأ الإختوان 5 ب لدينا وف مضيعه ع هيا ١‏ نذهب 3 فى لدي 
أزواجًا أزواجًا . لا جماعة » 0 مؤعدنا الميدان الكبير ؛ ,: 
الوقت نفسه أذهب أنا وبصحبتى رفيقنا الذى جاءنا بهذا الحبر السعيد ؛ 
لتستّدل على البيت بالعتلامة الى وَضعها على بابه » وعند ذلك نقترر 
ماذا 3 نُصنع ! 
ع ااه الف عر داع أن 8 8 ع 
وأقر |الجماعة الخطة واسة حسئوها ٠‏ واعدوا العدة فى اقرب 
مّدة ؛ وغادروا معقلهم أزواحا أزواجًا . ووصلوا إلى السلد م 
0 وغادروا معقلهم رواجا اروا- ووصدوا إلى البلد من 
ِ و ساس سج 8 . رٍ ل 
غير ان شر وا شبهة أسحل وكان أخخر من دخل المدينة الرئيس ولجأسوسسهم 
الذى قاد ره إلى ال الشارع الذى به بيت ' قاسم ؛ وعند ما وصل إلى 


هذا هو البيت انود ١‏ وكادا ركان الشارع إلى حلت ٠‏ جتمعان 


ا 

مع بشي أفراد العسصابة لولا أن رات الرئيس أن البيت الذى يليه عليه 
العلامة” تفسها ن ولا اقتربا من البيت التثالى وجدا أن البيت الذى 
ثليه عاسيه نشس العامة ف نفس الموضع من الباب ؛ ولما استلفت 
الرئبس” نظر الحاسوس إلى تتعتدد العلامات ارك وحار وأسقط 
فى بده ؛ وخاصة عند ما تبَينّنا أن سنّة بوت على أبُوامها عتلامة” 
واحدة : وحخلنف أنه وضع العامة" على بأنا واسحد فقط ء ولا يدري 


ص علم الأبواب اخمسة” الأخرى 

وك رأى ؛ الرئيس ا 8 خصطتهم فك فَسشْلت فشاك ذريعا ً( وأمم 
استعجلوا : ف المنضور إلى المدينة - سار | ف الحال إلى الميدان الكبير 
حيث كان الرفاق” فى انتظاره . وأنى” رهم خيسة أملهم : وأن تعبسهم 
ذهب سدى ََ وأن ير ا يشعاون أت بعودوا أدراجهم إلى مشرنمم 
فى الغابة أزواجا أزواجًا كا أتوًا ! فعادوا إلى الغتابة نادمين على خحيبة 
رجامم َُ وضياح الهم / 

وعند ما استقر مهم المقام داخل الكهسف شرح لم الرئيس 
تفاصيل قصة فشلهم . 0 اصدر حكمةه عل الرفيق الخائب بالموت َ 
فوأ فقوه 9 ونفذوا فيه حكمةه ! 

ولكن لما كانت سلوامة” أرواح العنصابة وأمواهم تقتضى كشف 
شرياكت المعتدى طلف طلب ٠‏ الرئيس أن يتطوع آخخر للقيام ببذه المهمّة , 

٠.‏ 0 بك عير ا ع2 

فتقدم ى | الخال أن الرفاق من غير أل يشى عزمه مصير رفيقه المقتول 


ل 
ع 


م قال لرفاقه : 
شاع ' الس الساشظ 2 داس اذأمي 
سوف أكون بعون الله أكثر توفيقًا من رفيق السعس ! 
ولا قبل الرئيس” ووافقت العصابة” » ودع رفاقته » وسار إلى 
. ا ور ا سس لل 
بابا مصطى ٠»‏ وقدم له دينارا ليدله على الدار المقصودة كما فعل مع 
زميله الفآشل ؛ واحنتال عليه حتى أرضاه” بما قدم لهأ من الدنائير ؛ 
سر ' . م سيل ليه سم أقيل ٠‏ الث 

سارا يمثلان الدور الذى مثله بابا مصطى واللص الأول" . 

ولا اقتيد إلى باب الدار وضع عتلينه علامة” خاصة” بالطباشير 
الأحمر 2 مكان غير ظاهر . 

, ولم يحض غير قليل على تمله هذا حتى خرجّت مرجانة” تلك 
الحارية” اليقظة النى لا يفوت عينها أمر" فلآحفلت العتلامة » وعتلمت 
بفراستها أنّها علامة” شر مبينّت لسيدها ؛ فأسرعت إلى إحمضار 
طباشيرة جمراء 6 ووضعت العلامة قى المكان وبالطريقة الى وضعهأ 
مها واضعها على أبواب أخرى تضليلا” لواضع العتلامة الأولى . 

ولا عاد اللص' إلى رفاقه أخذ بلا شَدقيه فخرًا بأنّه حرص-” 
على وضع العلاسة فى مكان خدى لا بهتدى إليه أكثر لاس يَقسظةة 


2 


وأشدهم نببَاهة : ففرح الرئيس” ورفاقه” الآخرون ظنًا منهم أنهم 
لا بد ناجحون هذه المرة فى معرفة دار الغريم الثانى » وتمبيزها من الدور 
الأخرى ؛ وساروا إلى البلد فى حذر شديد متشّبعين” النظام الذى اتبعوه 
فى اللمرة السابقة » وحينا وصل” اللص اللحاسوس" ورئيسه إلى الشارع 

ج ما (#) 


م 
الذى به بيت على بابا » سر سرورًا عظيمًا حينا كشفا العلامة” على 
باب إحدى الدور » ولكن” سرورهما لم يطل كثيرًا إذ سرعان ما حت 
عي نالرئيس اليقظة العلامة- نفسها موضوعة” على أبواب دور كثيرة نفس 
الطريقة وفى نفس المكان . 
فثارت ثائرة” الرئيس » وغضب غضدًا شديداآ » واضطرب اللص 
واترّعج ؛ ورَجع اللصوص” جميعًا كما رتجعوا فى المرة السابقة , 
ولكنتهم كانوا أكثر ألما » وأشد” ثورةة على الرافيق الحائب الذى لم يلق 
. 2 حل حل ل س١‏ عل ١‏ صر احم 97 ع ور . 
مهم رمه ولا شفقة بل لى مصرعه كا لقى أخ له من قبل . 
عز على الرئيس أن يفقد اثنين من أقدر الرفاق وأشجعهم » واف 
إن استّمر على رسال ثالث أن يكون حظه كحظل ستلفيه ؛ فعزّم على 
أن يتولى بنفسه هذا الأمر الخليل لاعتقاده أنه أشداه مكرا , 
اذى 5-5 معاع ١‏ 
وأو حيلة » وأسدهم رأيًا ! 
ل ا ا اا اا 3 
وذهب الرئيس إلى البلد » والتى بالإسكا بابا مصطى » واستعان 
به على معرفة دار على بابا » ولكنه م يضع علامة” عل بابه ما فعل 
الآخران » بل درس شكل الباب وتفاصيل” خصائصه » ورددها فى 
نفسه حتى سحت فى ذهنه . 
ولا اطمأن إلى كل شىء قَفّل راجعًا إلى الغابة » ولا دحل 
8 م ف سل اس سه اميه جم إء ع اله الس 8 
الكيف حبيث كان بق الرفاق ف النتظاره على احر من الحمر است يلوه 
واقفين »؛ ولا جلس وجلسوا محيطون به ابتدرهم" بقوله : 


ج- 
2« 


أيها الرفاق ! الآن” أصبح التقامنا محقّقنًا » فليسّت هناك قوة 
تحول يننا وبين مأ لبغى لأنى واثق من البيت مام الوشوق : وقلك فكرت 

فى أثناء عودق فى طريقنة تنف ل انتقامنا » ومم ذلك فأى واحد منكم 
برى رأيًا سد وأصوب فليبده ! 

م بدأ يشرح خصطته » ولما وافقوه أقروه عليها . 

أمرهم أن بذهبوا إلى البلد ع ويشروا تسعة عشر بغلا ؛ 


ومانية” وثلائين جراة” كيبيرة ع ير فين تسح كل جترة رجلا يقعد 
فيها | الرقتصاء 3 ما إسدداها بالزيت وتتراك الأآخريات فارغات 
ا فى 8 فبها . 


وم محض ثااثة أيام حى م اللصوص > شراء البغال والحرار . 

و وضع الرئيس" فى كل جرة لعنامن رفاقه اللصوص السبعة والثلاثين , 
وحمّل” مَعنّه سلاحه الذى يراه" ضروريًا لتنفيذ اللنطّة المتفق عليها ؛ 
وغطلّى الخرانَ بغطاء خاص يسمح بدخول المواء اللازم ليتنفس” مد" 
فيها » ثم دهن الحرار من الحارج الزيت إ: بهاماً للناس يأنها ا 
بالزيت ! ! ولا تم له“ذلك حملت اللترار الى مها اللصوص وجرة” 
الزيت على البغال التسعة” عشر » وساقء الرئيس” البغال بحيث يصل” 
إلى البلد فى ظلام الليل » وسار مهم فى الشوارع المؤدية إلى بيت على باباء 
ولا وَصّل إلى الدار وجد على بابا جالسًا فى مدخل البيت كعادته 
كل مساءبعدتتناوله طعام العتشاء فأوق ضاللص بغاله وخاطب على يايابقوله : 


8 
قد جنت ببعض الزيت من بلد بعيد لأبيعه فى صباح الغد ىق 
سوق السلد : حيث إلى غربب' ولا أعرف مكانا آمنا أقم فبه هذه الليلةء 
فإذا لم يكن” مبيتى عندك يسبب للك شيئنًا من الضيق أو الحرج أكون" 

مدينًا لك" بالفضل ؛ وسوف أذكر كرم ضيافتك ما حييت . 
وعلى رغم من أن على بابا كان قد" رأ الرئيس وسمعه يتكلم 
حين زار كهفهم أول مرة. ٠‏ فإنه لم يعرفه أنه كان قد قد بالغ فى التسخى : 

كا أنه كان ماهر فى تقليد صوت غيره ' 

فرحب على بابا بمقتدمه . وأمر بفتتيم يابه على مصراعتينّه لتدخل” 
منه البغال” : ونادى بعض > الخدم : وأمرهم بإنزال البضاعة وحتفظها 
فى مكان أمين : ووضع البغالل فى الاصطبل : وتقديم ما يكفيها من 
العلن ؛ ِ دخل ‏ ونادى مرجانة » وطلب منها أن تعد" عشاءت فاخخرا 
لضيف كرم ! 

ولما انتهىّ الضيف من عتشائه . كادّف على بابا مرجانة أن تع 
بضيفه وتسهر على رأسدته ! 

وف غفئلة من مرجانة” خرج رئيس اللصوص » وذهب إلى حيث 
وضعت الخرار ؛ ورفع أغطيتها وأعطى أعواته أوام صره؛ قال لكل متهم : 

سأرى إليكم م من نافذة الغرفة الى أنام فيها ؛ فسارعوا بك ٍِ 

دع إلى المكان الذى تركشه” مرجانة” فيه » وجاءت مرجانة” 


وأرشدته والمصباح فى يديها إلى الغرفة التى خصصّت لتومه . 


ذا 


وأكيلا يثير ريبة” عند أحد من أهل البيت سارع إلى إطفاء 
لمصباح ء واخبطجم فى فراشه بثياب ستفتره : حتنى يكونة على 
50 ف 7 1 

وكان من عادة مرجانة أنها تعد العدة لطعام الإفطار قبل" أن 
تأوى إلى فراشها » وقبل” أن أتتتهى ٠‏ ن إعداد لوازمه انطفا مصياحها 
لنفاد زنته ٠‏ ولا كانت تعلم أن" 1-3 عندهم من زيت قد فرغ 
و يكن عندها شمع ؛) احتارت ولم تدر ماذا تصنع !! ولما رأى أحد 
الخدم من رفاقها ما هى عليه من حيرة وارتباك قال لما وهو يحاورها : 

لمهذه الخيرة” وهذا الضيق » وف البيت مقادير كبيرة” من الزيت ؛! 

ولأ سألته فى دهشة عن هله المقادير من الزّيت وعن" مكانما »ع 
ذكرها بالضيف تاجر الربت . 

وما أظهرت مرجانة” كراهيتها لأخذ بعض الرّيتمن تجارة الضيف 
قال لما : 

إن التاجر لو علم ذلك سه أن يعطيك هذا المقدار اليناف 
وقد أحسة بكرم 5 | 

شكرت مرجالة رفيقها » وأخحذت إبريق الزيت » وخرجت إلى 
فناء الدار » ادبت من الكاذ لعا 0 » فسمعت 
صوتًا خارجنًا من أقرب جرة إليها : هّل” حان الوقت أبها 


8 


الرئيس” . . . ؟ ! 


8 


وعسلى الرغم من أن" :ما ستمعيئه قد أزعجها وأخافها فإنها تمالكت 
أعصاءها 0 فى الأمر سرعة كدأما وأدركت كل" شىء ؛ 
وأسعفسها ذكا ؤها وحزمسها ولم يخوناها فردت على المتكلم بقوها : 
لم بحن بعد ولكنه أوشك ! 

واقتربت من اللحرار كلها وكات ينبعت من كل منها صوت 
إنسان يقول” ما قال الأول » كانت ترد ' عليه بردها الأول إلى أن" 


عملي لل حملن 2 


وصلت إل جرة الزيت ! 

وضّح ارجانة” حينذاك أن" سيدها آوى فى بيته ثمانية” وثلاثين 
لص من أشرار اللصوص وأخطرهم » وأن الضيف التتّاجر ما هو إلا رئيس 
اللصسُوص ! فأسرعتت بعد أن" ملأت مصباحها بالزّيت إلى المطبخ ) 
وأثارت المصباح » ثم أخذت قدراً كبيرة » وذهبت بها إلى جترّة الزّيت 
وملأنها زيتنًا » وأؤقدت الكانون » ووضعت عليه الزّيت » ولما غلى : 
خرجت به إلى مكان الحرار وصَبّت داخمل” كل” جرة من الزيت 
المغلى ما يكى لقتل اللص القابع فيها ! 

ولما تملا ذلك من غير أن تحدث جلبة” ولا ضوّضاء رجعت 
إلى المطبخ » وأطفأت النا, ر والمصباح وآوت إلى فراشها » ولكنها ظلت 
ساهرة” تنظّر م * خلال التّافذة المطلّة على فناء الدار لتَرى كل" 
ما تحدث فيها . 

ولم يَطّل” بها الانتظارٌ » إِذ" سرعان ما ستمعت أن النافذة 


م 

الى نام فيه الضيض] اليم" قدا دحت وام يتجد اللص" نورًا متْبعتًا 

من أى غرفة فق الدار أصغى وتسمع فلم يسمع صوتا » فحصب ؛ ابخرار 
بالحصى ؛ وقد أصاب بعضه بعض” الجرار » ثم أصغى ؛ وال يسمع 
أو بر ما يدله” على أن" رفاقه قد استجابوا له ؛ ا 
حتصبهم مرة ؛ ثانية » وثالثة » ولكن . . . لاحياةة لمن تتنادى ١‏ 

ون لم يفهم لسكوت رفاقه سيا » تحرج من غرفته سار إلى 
امحزن من 0 يتُحدث جلبَة أو ضَوْضاء ذتبه أصّحاب البيت 
النائمين ! واقترب من جدّرة ونادى بعتت حافت فلل" يجبه أحد ) 
فرفع الغطاء فانتشرت إلى معاطسه رائحة الزّيت المغلى : واللحم لمعل" 
فأصايه الرعب ظ واستول عل حواسه الفزع ظ وعلم أن خطنه قد 
باءعت بالفشل » وأنه” جاء لتقل" صاحب الدار 2 أصحابه 
فلم بسعه إلا اهرب بعد أن عالج قفل باب الدار المؤدى إلى اللنديقة » 
ويتسلق جدار الخحديقة . 

وما رأتئه” مرجانة” يقر وأمنت على سيدها أوّت إلى فراشها ) 
وأسلمت نفسها إلى نوم لذيذ ! / 


6 0 1 بأ ا ءسلاء اله 7 دم 1 و , 


واستيئظ على بابا قبل مطلع مس » وذهب وق صحته 
الخدم إلى حمام عام ليغتسل كهادته كل لوم 6 وهو لا يعار شي 
عن الأحداث السام الى حدثت ق بيستسه وكانت بطلتنها مجان 


أ 


حل 


ولما عاد دهش حين رأى أن الخرار لا تزال موجودة” » لم يذهب 


ا 


مها صاحبها إل السوق ! وسأل مرجانة الى حفدّت للقائه عن السبب فى 
بقاءالتاجر حتى الآن من غير أن يذهب إلى السوق ببضاعته . 

فقالت له” مسرجانة : 

أطال” الله بقاء مولاى : وسلمه وسا ع أهل بيته من كل سوع ؛ 
إنك سوف تعلر” السبب عند ما أرّيك” ا أن تراه . 

ولما دخل على بابا البيت » وأغلقّت مرجانة” الباب سارت أمامه 
إلى الزن :» ورفعت غطاء إحدى لمار ؛ وطلبت من سيدها أن 
ينظر إلى ما فى داخلها . فتظر ... !1!فهاله ما رأى . . !! 
م بر يتا ولكنه رأى رجلا . . 

ارتاع على بابا من منظر الرجل ؛ وخرج مسرعا : فقالت مرا 
له : لا ترع ٠...‏ فإن الرجل الذى تراه ميتء مسلوح الوجنه !1 ! 

فقال على بايا مرجانة : 

أقنصحن يا مرجانة . ؛ واشرتحى وفقصلى ! 

فقالت مرجانة : 

هدئ أعصابك ؛ ولا تجهر بصوتلك فيسيع الحدم والخيران” : 
إى أريل” أن يكون” الأمر 7 بيى وبينك »ع وسأقص” عليك القصة” 
بعد أن تترى الحرار كلها ! 

ففحص على بابا عن الحرار كلها » فوجد أن فى كل جرة رجلا 
ميتًا . وأن الحرة” الأخيرة” والتى كانت ملوءة” بالزيت قد فرغ زيتها ..!! 
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فلبث بضع ثوان مشدوها لا يتكلم ! ولا عاد إليه صوابه وياب إلى 
رَشْده ؛ سأل” مرجانة : وماذا كان من التاجر ؟ ! ! وماذا فعل ؟ 1 ! 

فقالت مرجانة : 

إن الذى كنت نظنه تاجرًا لم يكن إلا رئيس" اللصوص ٠»‏ وسأقئص 
عليك” كل شىء فيا بعد »: لأنّه حان وقِتْ إفطارك كعادتك كل" 
صباح بعد الحمام ! ! 

ولا جلتس على ابابا إلى المائدة » وانتهى من تستاول طعام الفنطور ؛ 
قَصِّت عليه مرجانة القصة من أوها إلى آخرها » وكيف أمرا كشقفت 
العلامات » وكيف أفسدت تدبيريهم مرتين : وكيف ساقتها يدا 
القدر إلى الزن لأخذ قليل من الزّيت » فكشفّت حيلة- اللصوص ! 

فلما ستمع على بابا ما قامت به مرجانة من أعمال مجيدة قال لما : 

لقد جعاك الله سببًا فى إنقاذ حياتى » ونجانى من حبائل اللصوص 
الغادرين ؛ فأنا مدين” لك محياق » وجزاءء وفاقًا لك وهبت لك حر يتك 
وأعتقئتلك ‏ أما جزافك الأعظم فستعلمين خبره بعد حين ' 

ولقد كانت حديقة” دار على بابا طويلة” جداً » وم اظلال” كثيرة” 
فى طرفهاأ البعيد ونحت ظلال بعض أشجار باسقة - حفر على بايا 
بمساعدة مرجانة أخدوداً متّسعًا طويلا” لميمكةا طويلا حبى انتهيا 
مئه نظرا لسهولة الأرض ولبونتها » وإلى هذا الأخدود حملت جثث 
اللصوص وقذفّت فيه وأهيل" عليها التراب » ثم حملا الحرار وأسلحة” 
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المي إلى مكان خمَى حريز فى داخل البيت » ولما ل يكن على بابا 
ف حاجة إلى استخدام البغالفقد باعها على مرات عدة » وقامت بهذا 
البييع مرجانةحبى لايشرك أحداً غيرها سره» وحى لا . بثير ريبة أحداٍ 
وب الوقتالذى كان على بابا يقوم أفيه مهذهالإجراءات كان” رئيس" 
الصوص المارب قد وَصّل إلى كتهفه فى الغابة حزينًا مهمومثًا . 
بكاد يتمير” من الغيظ من خميبته وفقد أصحايه ! 
ول يمكث فى الكهف وقتا يلويلا ١‏ | لقد كانت الوحدة فى كهف 
مظلم كرت من أن تحتملها أعصابه الهائجة"»فغادرَ الكهف مصممًا 
على الانتقام لموت أصحابه تللك الميتة الشنيعة . 
ولهذا الغرض تخفى ق هية التجار ؛ وذهب إلى الى الذى 
قم فيه على يابا » واستأجر خانًا وأودعه بضاعته البى جاء بها من” 
الكهئف وكانت من الخرير والخر والديباج » وغير ذلك ما خف حمله 
وغلاة ثمنه ؛ ولقد' كان يتخذ الاحتياطات الشديدة فى نقل بضاعته 
من الكهئى إلى الحان حتى لا يكتشف أحد أمره . 
ولأجل أن يم خطته المرسومة” : استأجر حانوتا ليبيع فيه 
بضاعته » ومن المصادفات الغريبة أن هذا الحانوت كان أمام حانوت 
قاسم » وقد كانة ابن على بابا قد حل فيه بعد موت عمه . 
وقد اتسمى كبير االصوص بأسم الحواجة حمسين ؛ وبحكم الخوار 
كاث ابن" على بابا أول من تعرف بالتتّاجر الخديد » واقنس” به » 
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وتحدث إليه كلما سحت الفرصة لما للتتُحدث . وجاء على بابا 
مرة” ليور ابنه » ويطمئن عليه » فعرفه اللص ق الحال ؛ فسرً لذلك 
سرورًا كبيرا حين على أن صديقته الحديد لم يكن إلا نجل" غر يمه 
وقاتل” رفاقه . فبدأ يُظهرٌ التّودد” لابن على بابا » ويقدم” له بعض” 
الحدايا الثمينة » وأكثر من دعئوته للغتداء أو العتشاء معته » وى كل 
مرة كان يبالغ فى إكرامه . 

وكان” صدر ابن على بابا ضيقا من اللترج : لأنه لم يكن ف 
استطاعته دعوة” الصديق الكريم ق بيته الصغير الفسّق » والذى 
لا يليق” بمقنام التتّاجر الكبير » فأفضى بخبيئة تفْسه إلى أبيه » 
فرحتبّ بدعوة صديق ابنه فى بيته » وقال” له : 

با بى ؛ ادع صاحبّك غداً » سأطلب من مرجانة” أن تعد 
العّدة منذ" الساعة لهذه الوليمة , 

وتقابّل” الصَّديقئان بعد أن تواعتدا » وسارا إلى بيت على بابا بعد 
جولة فى حدائق المدينة ؛ ولا وَضّلاة إلى الدار طرق" الابن” الباب 
قائلا” لصديقه المزاعوم : 

هذا يا صديق بيت أى ؛ فلقد أصر بد كرى اناي من 
كرمك ؛ وبعد علمه نينا وصداقتنا أن أدعوك إليه ليرد لك 
بعض" ما تفغتّات به على" » وليحظى بشرف لقائك » والتعوف بلك . 

واستقبّل على بابا اللنواجة حنسين بالتتجلة والاحترام والترحاب » 
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ووجهه وضاح » ويغره بأسم . 

ولا استقيّر به المقام شكره عتلى حسن صنيعنه مع ابنه » ليس 
لإكرامه إِينّاهد فحسب » ولكن لما كتسبه منه من تجارب الحياة التى 
هو فى أشد الخاجة إليبها لحداثة سنه » وقلة نجاريه . 

فرد عليه الخواجة حسين مطريًا صفّات ابنه » يما قاله : 

إن ابتك - وإن كانت تنقئصه تجارب الكبار ‏ إلا" أن لديه 
من ذكاء ورجاحة عقل وسرعة إدراك وتمييز مايعتوضه قلة التتجارب ! ! 

وبع أن طافوا فى أحاديثهم بشتى الموضصوعات » هّ” الحواجة 
حسين بالاستئذان للانصراف فأوقفه على بابا » وقال له : 

إلى أين ؟ إنّه من دوّاعى الشرف والسرور لى ولاببى أن تكون 
ضيفنا الليلة : راجيا أن أوفيك بعض" ما تتستّحق من كرام ! 

فقال له" الحواجة حسين : 

إنه ليسرنى حقدًا أن أكون" ضيفتك هذه الليلة" » ولكن” من دواعى 
أسى أن متعود” ألا أذوق” طعامًا به ملح » وهذا أردت أن أنصرف 
لأنى لا" أريد” أن أكون السبتب فى أن" تشاطروفى طعامًا لا تستسيغونه . 

فقال” له على بابا : 
إذا كان هذا الأمر هو السبب الوحيد” فى رغبتك فى الا نصراف 
فالحطب سهل » وف استتطاعتنا علاجه » فلا يكن مثل هذا الأمر 
: اين سيبًا فى حرماننا من صحبتك » وشرف ممشاطرتك إيانا ى طعامنا 


هك 

واف أعدك أنه سوف لا دكون فم بتقدم لك من طعام در هن 
الملم » فتفتضّل عليننا بالمكوث معنا » لتجلب السرور إلى قلوبنا ؛ 
والفرحة” إلى صدورنا . 

فأظهرَ اللص” السرور والرضا وجلس شاكرًا . 

ونيض على بابا » وذهتب إلى المطبخ » وأمر مرجانةة ألا تضع 
ملحا فى أى نوع من أنواع الطعام الذى يتقدم للضيف الكريم 

فعيجبت مرجانة' جد العجب-لمذا الأمر الغريب : ولوأنها ما كانت 
لتعصى أمر سيدها ؛ أو تدراجعه فى قول يقوله » ولكنها قالت له : 

من هذا الرجل" الغريب الأطوار الذى يكره الملح ى الطعام ؟ 
إن ذلك سوف يفمسد الطعام . 

فقال على بابا : 

لا تَعلضّى يا مرجالة : إنّهِ رجل" شريف كريم : فافعل 
ما تؤمرين ! ري وو 

فأذعتت مرجانة' مرغمة” ؛ ولكن الشك بدأ يساورها ؛ 
ودفعها حب الاستطلاع ورغُبتها فى الاطمئنان إلى رؤية ذلك الرجتل 
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5-2 
م عدا ص 


رأءة اللي ع هلحذا هس أنحثت الطعام قصدت أن تحما. 
انا نأ 


لذى 2 يدوق 0 ًُ وشت 
بع / الليدم بعة بعض الصحاف ِ ومأ إن رأت الراجة سحسين حنى عرفته 
من أل نظرة ع على الرغم من مبالغته فى التخفى والتنكر ُ عرفت 
فيه رئيس اللصوص الفاتكين . فأنعمت النظر ىق ملاسه فرات 
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ونا جاءء الخدم بالحلتوى والفتاكهة والشراب ٠‏ ذهبتّت مرجانة 
إلى مخدعها » ولعت ملابس العمل وارتدت ملابس” فاخرة” »ع 
وشدت على وسطها حزاما منفوشًا بالفضة والذهب ‏ يتدلى منه خنجر 
ذو مقيّض مذهب »؛ ثم وضعت نقابا على وجهها » ولا أتمت 
زينتها نادت أحد الخدم وكان” مشهورًا بحذقه النقر على الدف ‏ 
وقالت له : 

هات دفك » وها بنا ذهب لس سيدنا وضتيئفته الكريم . 

وبدأ الحادم ينقدّر على الدأف نقئْرًا لطيفمًا هادئًا يسر النّفس » 
ويشرح الصدر ؛ وسار وئيداً وثيداً حتنى دخل على سيده » ومن ورائه 
مرجانة' الى اتحتّت أمامتهم مُستأذنة” فى أن تعرض” عتليهم ألوانًا 
من رقصها . ظ 

فس على بابا وناداها أن تعالىئ» وهينًا ارقصى ودعينا لنرى ما 
تقتدمين كرام الضّيف الكريم ! ! 

أما الحواجة حسين الذى لم يكن ينتظرٌ هذا التكرع” فإنّه بدأ 
يخاف أن يحول" ذلك دون إتمام خطته » ولكنه رجا أله إذا لم يننجح 
اليوم” فسوف ينجح غداً » وخاصّة أنه أْصْبحّ صديق الأسرة . 

على الرغم من أنه كان يود ألا يوافق على بابا على الرّقص 
فقد أظهر سروره هذا التكريم ؛ وبدأ ينُطرى فن” مرجانة” وبراعة” 


57/ 


الثّاقر على الداف . 

/ بد بعض الخدم يغدون أغانى رقّتصت مرجانة” على نغماتها 
رقص بدي » كا رقص ها سيدها وابن, سيدها . 

وبعد أن رقصت مرجانة” عدة رقصات سلّت خنجرها من غمده) 
وشهرته ف يدها » ثم بدأت رقص رقصة آفاقت رقصاتها السابقة” 
فى دقة حتركاتها ورتشاقتها » وخصفة خحطواتها ؛ » وقوَة قفزاتها . وأخيرا 
خمطفّت الدفً من الخادم » وبصت عليه بثمالها » وعلى الحنجر 
بيميئها : ؛ وتقدمتت إلى ستيدها وابئنه وضيئقهما » ومدنت إليهم الدافا م 
َم تفعل الرّاقصات الملأجورات حين ) يطلين أن يجود عليهم النظارة” 
ما مجثودون» فوضيع على بابادينارًا فى الدف » وكذلك فتعل ابنه ١‏ 

ولا رأى الحواجة حسين ألما متقدمة” نحوه أخرج كيس 
وده ليْفحها ما تجود بدنتفسه » وبِينا كان يضّع يده ى كيس 
نقودهع أمرعتت مرجانة وعاجلئه بطعلنة نجلاء فى قليه . 

وك رأى على بأيا وادشسه فعلة مرجانة الشتعاء هيا مذعورين 
صائحين فيها » وقال لما على بابا : 

أمها المرأة الشّعسة ! ماذا فعلت عت ؟ ! ! لقد خربت بَيتى با اقترفت 
يداك ! فهل” هذا جزائى منك أّتها الحارية المشكومة المنحوسة ؟ ! 

فمَألت مرحانة : 

إن ما فعلئته لم يكن ليخرب بيتك » وإنما لينقذك” وأسرتك من 
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القتل ! انظر إلى ما يتخبئه ضيفك الكريم” من آلات القستل ! 
كشفت عن الحنجر بين طيات ملابس الحواجة حسين. 

أنتّعم' النظر فى وجنهه .. . ! ألاترى فيها ملامح تاجر الزيت» 
وقسيات رئيس عصابة اللصوص ؟ ! 

لقد' جاء" ليقتتك ؛ ولقدا حدثى قلبى بذلك قبل" أن أرّاه : 
وحينا طلبتت منى ألا" أْضَمّ ملحا فى طعامه » وأخبرتنى أن" تلك 
غبت ' : قرب الظن من مراحل البقين : وحيها جثت قطداً أحملٍ 

بعض" الصحاف ع وتفرست ف وجههدء رفته فى الخال : وحيهما دققنت 

النظر ف طيّات ملابسه رأيت الحنجر الهأ . 

وصدق على بابا مرجانة » لأن” الأمرّ أصبح واضحًا لا ل 
فيه » وتذكر وجلهه” حين ذكرتله به » فنتهض واحتّضن مرجانة 
وقبل وجنتَينها شاكرا لما تتخليصّه من الموت للمرة الثّانية» ثمقال” لها : 

إن" عرفانى حميلك لا يقف عند هذا الحد » إننى سأقدم للك برهانا 
أعظم” من ذلك بأن” أطلبمتك أن' تكونى زواجة” لاببى ! ثم أدار وجهه 
لحو ابنه وخاطبه بشوله : 


لا أشلف نا ار ه أ 


١ |‏ 5 الى كرات « 
إنى لا أشك يا بى فى 


أ 
يعد صات * بيلت يتطلسب متنك" 


ع 


مداع" 92 اليك » وإظهار المياك ‏ ( 35 غرض 4 إلا التمكن 
مبى : والوصول” إل 0 انتقام | أرفاقه ؛ وما كان انتقامه لو تووصل” 
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إلله يتقف عندى أنا: فكان لا بد منتقمًا منك أيضًا » ومن هذا 
تعسلم أن" زواجتك من مرجانة زواج من كانت السبب ف الإبقاء 
عتلينا » ووصل حياتنا . 

وقابل الابن” هذا العترض” بالسرور لا طاعدة لوالده فحسب » 
ولكن” طاعّة” لشعوره وقلبه » فقتد كان يك ارجانة حبنًا جعله 
م مرا أن بتطلبة من أي يدها » واكسّه كان" ى كل مرّة ينثى 

و بعد أياء احتفل عل بأنا ] احتفالا” عظيما بزواج ابنه عرحالة » 
وقد حرص كل احرص ايدرف الأحاب لل يش حوري 

ول يذهب على باب إل كهف ٠‏ اللمتوض ل" يعد مرور سنة 
من موت رئيس اللصوص » ظنًا منه” أن اللصين المكملين للأربعين 
لا يزالان على قيب اللحياة ؛ ول مفضى هذا الوقت وم يُحاول أحد” 
تعكير صِفُوه » دفعه” حت الاستطلاع إلى الذهاب إلى الهف 
متخفهيا ء فركب فرسه وذهب إلى الغابة » ولما وصل إلى الصخرة 
ترجّل » وربط الفسرس شجرة » واقترب من الباب » وصاح بكلمة 
السر : 

اب بأا, 

ا م / 

فانفتح الباب : 

)4( ١+ 


فدخّل الكهيف » وما رأى الغمار المثرام” على ما فى داخله من 
أثاث ورياش وكنوز » سر سرورًا عتظيمًا وأيقتن أن الكتهلف لم 
يدخحله أحد” منذ نقل منه الرئيس” إلى البلد بضاعته » فاستتبط أن 
جميع النصوص الذين يعرفون سر الكهض قد ماتوا جميعًا » وأنه أصبح 
البجل الوحيد فى هذا العام الذى يعرف سر فتلحه » وأنه يذلك أصبح 
صاحب الكتهتف ؛ وبالك ما فيه من كنوز غالية نمينة ؛ فحمل” 
مع بعض المواهر والذهب فى خدرج جاء به » ورجع إلى بته . 

وبعل سن محاء ومعه” أبنه وعلمه” سر فتح ياب الكنز بعد 
أن قص” عَلَيئه القصة كلها من أوها إلى آخرها . 

وعتهد الابن” حين أخلتف بالسر لابنه » وتوارث السر عترة. 
على بابا وذريّته » فعاشوا أغنياء بفضل ما أوتى جدهم على بابا من 
توفيق »© وما وتيت جد مهم مرجانة من 'ذكاء » وحصافة » سعة حيلة 


وحُسن تصراف » وجتميل تقدير » وبديع تدبير . 





كان فى الزمن الماضى البعيد مللك فى جزهيرة غنية بخصهها ؛ وكيرة 
خيرانها وغلاما ؛ وكان هذا املك سعيداً برعيته : 3 كانوا حبونه 
ويطيعونه » ويفرحون لفبحه » وبيحرنون لزنه . وكان يتلم ويتوجع كلما 
تذكر أنه قرب من الشيخوخحة 1 ولم يرزق ولداً يرثه فى ملكه ؛» ونجلس 
عل عرشه من بعده وطمذأ أكير من الصدقات » والعطف على الفقراء 
والصالحين » عسى الله أن عن عليه بولد من فضله ! وكانت الرعية تدعو 
ايه ل 


- 
5 
7 يكت ١‏ لسك ا م 
- 
و« 
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تقبل الله منه الصدقات ع واستيجاب من اأرعية الدعوات : فحملت 


أن محقق أمنيته » ويسره بولد ينجبه . 


0-7 
ا 
)ب 
م 


اه 


أه 
الملكة » م جاءته البشرى بأن وضعت له ولداً ذكرًا » فزاد فرحه ع 
واستبشرت الرعية وفرحت مثاه » ورفرفت الرايات والأعلام على كل 
بيت ودكان : وق كل شارع وساحة من مدينته » فرحاً بولى العهد 
الذى أشرقت الخزيرة بوره . 

سمى الملك ابنه أشرف ٠‏ وأحضر المنجمين الذين يقرءون الطالع 
ف أبراج النجوم ٠‏ والرمالين الذين يخطون فى الرمل » ويقرءون البخت ؛ 
أمروهم أن ينظروا فى النجوم » ويخطوا فى الرمل » ليعرفوا أحوال ابنه » 
وحظه ف حياته »فجاءواء ونظروا نظرامهم ء» وخطوا خطوطهم » وحسروا 
حسابهم » ثم قااوا للملك : 

إن الأمير المبارك سيطول عمره » وسيكون ثابت القلب »+ رابط 
الخأش » شجاعاً جريئاً . . . ولكنه سيل كثيرً! من المتاعب والمصاعب 
فى فترة من فترات حياته » ولكنه سيخرج منها سلما معاق . 

يبتئس الملل عاقالوا » ولم حزن » وقال ى نفسه : 

ما دامت العاقبة سايمة » فلا بأس على اببى أشرف أن يلى 
الشدائد » فإن الذهب لا يصفو » ولا مخلص من شوائبه إلا بعد أن يحمى 
ف النار ويصهر ؛ فالشدائد خير مؤدب » وهى الى تروضه على تحمل 
أعباء الملك ى صبر وجلد » وحلم وأناة ء فلا يتسرب إأيه التزع الذى 
قد يلى بصاحبه فى البلكة . 


ثم أعطى الملك المنجمين والرمالين عن المال ما فرحوا به ؛ وأمرهم 


م 


أن ينصرفوا إلى شأمهم . 

عنى الملك والملكة بتربية أشرف وتعليمه ٠‏ لييض بشئود 
الملك » مستعيناً بعلمه وثقافته » فلما بلغ سن التعلم أحضرا إليه المعلمين 
والمر بين » فقاموا بتعليمه ور بيته على خخير وجه . 

وما لث الملك وإلد أشرف أن فجأه مرض ألزمه فراشهء وعجز الأطباء 
عن مداواته » ولا شس المللك من الشفاء » وشعر بدنو أجله ع دعا أبنه 
أشرف » وأجلسه إلى جواره » وجعل ينصح له » ويبصره بأموره ؛ 
وما قاله له : 

با ببى » إن أعظم شىء يهنأ به المللك فى ححياته أن تحبه رعيته » 
فإنهم قوته وسيفه وحصنه © وهم مشرق هناءته : كا أنهم منبع شقَاوته 
فاجتهد أن بوك وحرموك ؛ وياتفوا من حواك » واحذر أن تحكمهم 
بالسيف و«الرهبة » فإن الحكم بالسيف والرهبة » يوشك أن يكون غصة . 

وإياك أن تكون أذنًا للمتملقين » الكذابين المتشدقين » فإنك إت 
قربتهم منك » واستمعت لقوثم أضاوك وأوقعوك فى المهالات . 

وإياك أن تتعجل فى حكمك » فلا تثب أحداً » ولا تعاقب أحداً : 
إلا بعد أن تتبين الحق من الباطل» والبرىء من المذنب » حى لا تعى 
مذنباً ولا عاقب بريئاً . 

وانخصص عشورتك الأعوان الصا حين المخلصين » واستمع لقوثم » 


فإنهم لك خير عون © وأقوى سند . 


6 
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مات املك : ولبث أبنه فى اللخداد سبعة أيام ؛ ثم توجته الرعية » 
مجلس على عرش أبيه فى اليوم الثامن» ورأى أشرف من الطاعة » وعظم 
الإاجلال » وأعبة الماك » وعظمة المحكم ما غره ؛ فشغاته لذته وهواه ع 
واتصرف عن شئون ملكه . وجانب ذوى |١‏ رأى والاخلاص من أعوانه ( 
وركن إن قرناء السوء : وأعوان الفساد والعيث ء الذين زيئوا له اللهو 
واللذة > فأتفق فببما أمواله الى ورثها عن أبيه » وساءعت حاله » وسخطت 
عليه رعيته » وسبامسوا بالعصيان والعرد عليه وخلعه . 

وكاتت أمه الخازمة العاقاةانخربة » لاتسكت عن نصحه ؛مبيئة له 
سوء مصيره: متقرة إياه بالثورة فى وجههء وإنزاله عن عرشه ... ولكنه 
ما كان يستمع لتصحها » ولا يبىم بوعيدها وإنذارها » حتى أوشاك 
يركان الثورة أن ينفجر سبج ؛ فأغلذات له أمه فى القول » حبى انتبه 

ن عَقاته . وعرف أنه أساء إلى نفسه , وظلم رعيته . بإهمال أمورها ( 
با هواه ء وعصيانه أمه ‏ 2 إليه رشده » فطرد قرئاء السوء 
من مجاسه : وأبعدهم عن صحبته » وقرب إليه الأعوان الصالحين من 
خاصته . سار ق رعيته سيرة حسنه ع فانطفاً ليب الثورة قبل أن يعتد 
ويتتشو » وسكتت ريح الفتنة قبل أن “هب وتثور » واطمأن فى عرشه 


2 


باطمئنان رعيته » ولكن الزن على أموال أبيه الى ابتلعها عبته ء لا يزلل 
حر فى قليه » ويحرق كيده » فلأ وميا ١‏ 

وذات أيلة نام وأ والحزن على ما ضاع من مواله علاً صدره ء قرأى 
ق منامه شيخاً كبيراً : لي ري ةل دده > لبس شو 
فضفاضًا ناصعاً بياضه » فدنا مته الشيخ وقال له : 

اعام يا أشرف أن الزن لا يدوم » » وأن الفرح لا يدوم فكم من 
فرحة أعقبتها تربحة )ع وكم من ترحة أعقبسها فرحة » فإدا أمصبت أن 


2. 


يزول عنك فقرك وفسك » ويرجع إليك غناك صعدك ء قارحل إلى 
مصر ) وزر مديئة القاهرة » وستاق فها ما يمي 

اتدهشت 0 وقالت : 

5 بى ا كيف تسير وراء الأوهام » » وتصدىق أضغات الألحلام ؟ ! 
وإذا كان الحظ السعيد سيواتيك» فلم لا يأنيك وأنت فى أهلك وناديلك ؟! 

قال أشرف : 

5 تظطى أ أماه أن كل الأحلام أضغاث وأوهام ع ققك عت 
من العلماء العجائب من أحلام صدقت وما كذبت + ووقعت ف عام 
اله لفظة »ع كنا رئيت فى عام النوم والغفلة » وإلىقائق أن رو ياى صادقة. 


فقد بدا لى الشيخ فق إحلاله وقداسته » وجاءنى 'عد لى بد المعوثةء وبرشلق 


6١ 


إلى ما يصلح من شأنى » ويبى ما هدمته يجهل وطيشى » وهذا فإ مصر 
على أن أطيعه » وأرحل إلى القاهرة 

حاولت الأم أن تبطل إصراره » وتصرفه عن رحلته ؛ ولكنبها بعت 
بالإخفاق والفشل ٠‏ فعهد أشرف بشئون المللك إلى أمه » وسار مستتخفياً 
وحذه ع لا يعلم من أمره أحد غير أمه ع و يصحب نه لخدا من رجا 
وخدمه : وقاسبى كثيراً من ن الشدائد قى سفره » حبى كان ثفى الشاهرة 
فوجدها أكبر مدينة رآها : وأجمل مدينة تبععثالسر ور ف نفوس زائر مها» 
وأخذ أشرف عشى فى شوارعها معجباً بمبانها » ونشاط أهلها » وما يبدو 
علها من مظاهر الغى و«البروة » والإجلال والطيبة » فجعل يعثى 
ويمشى : حتى شعر بالتعب : فرأى مسجدًا من مساجدها » فداه 
واضطجع فيه » فأخذه النوم لم رط التعب الذى لقيه من كيرة مشيه . 

ومن العيجب أنه رأى ف نومته هذه الشييخ الذى رآه قى منامه وهو ى 
قصره . فقك جاءه الشيخ على صورته وقال له : 

لقد رضيت عنلك يا بنى » لأناك صدقتى وأطعتى ٠‏ واعلم يا ببى 

لى ها أمرتاك أن ترحل إلى القشاهرة ٠‏ وتتحمل مشاق افر ومتاعيه : 
ث ) وقد ابت برمحاتاث 
:هذه أناث شجاع مقدام ؛ وأناك أهل لأن تكون أسعد ملك » وأغى 
ملاث ٠.‏ فارجع إلى بلدك ؛: وستجد ق قصرك من الأموال مالا نخصيه العد ٠»‏ 
ولا تجده فى قصر ملات من الاوك . 


يع 


نل َ - َ 
0 لأخجير لي مأ تلت واعرلد ا 3 مراع اسه وجا سوام 





الملك أشرف فى طريقه إلى القاهرة 


,ته 


استيقظ أشرف من نومه حزيناً » يقلب كفيه على ٠١‏ تحمل من 
مشاق القر : دون فائدة ولا عائدة » وقال فق نفسه : 

كيف أعصى أما : وأطيع حلا ؟ ! يا أى » لقد لمست خطى 
بيدى د وأحمد الله إذلم يقف على سفرى أحد من رعيى » وأو عرفه 
أحد لكان حديبى مضغة فى الأفواة » يتندر به الناس ى كل مجلس ء 
مغقرة يا أى ء ققد أنبت إليك ! وإنى لراجع وملق نفسى بين يديك : 
وإن آنتالق لات بعد هذا أمراً . . ثم انقلب راجعاً إلى أمه نادماً . 

استقلته أمه فبحة بعودته ‏ وسألته أن يحدنها عن رحلته » فقص 
عليا كل شىء وق » من يوم أن فارقها إلى أن رجع » واعترف طا 
عخطته . واستغقرها من ذنبه » وأبدى لما من الأسف والحسرة » ما ملآ 
قلمها رأقة به وعطفاً عليه » فقالت : 

لا تحت على ما فاتك » ولا تتعب نفساث بلوملك وتقريعاك . 2 
وقع للك أمر مقدور + والمقدور لا مفر منه ولا مهرب » واكنى أحب 
أن كيت ناك منه عظة وعيرة ©؛ وأوصيلك بالفضيلة فى عملاك سعياثك » 
ويالخزم والحكمة ق ,أياك وقولك » وأن تجتنب اللهو وأهله » والسوء 
وقرقاعه : وأن عبتم يشعبلك » وتسعى إلى إسعاده » وتحقيق الجد له » فإمما 


- - 
أك ء وسعادتاك من سعادته . فقال لما : 
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4 عن حجا زم 


سبحا وطاعة : ولن أعصى للك يا أماه أمرأ ! 


و 
ص 


ب 


مضى الهار الذى قدم فيه أشرف » وجاء الليل : فأ إل فراشه ء 
وهو عازم على أن يى بوعده لأمه » فيطيعها ويعمل بتصاتحها - هما 
لبث أن غرق فى النوم ‏ فجاءه فى المنام الشيخ نفسه : الى جاعه ق 
الحلمين السابقين » وقال له : 

يا ببى ! لقد حان موعد غناك وهناءتك ء فإذا استيقظتقى الصياح 
فذل فأسآ » وادسعل غرفة أبيك الخاصة به ء واحقر الأرض يقأسك : 
فى الركن الأعن من اللحجرة حين دخولاتك » حى تعير على الكتز العظيم ‏ 

ثم اختنى الرجل » واستمر أشرف ناا حبى مطلع القجر 

استيقظ أشرف وهو فى عجب عجاب من ذلك الشيخ - ومن قوله . 
فأسرع إلى أمه » وقص علم ارؤياه» فايتسمت أمه وقالت - 

إن هذا الشيخ لعنيك ؛ ولا أدرى ما وريد » أما كقاء أه تمدعلك 
ودفعك إلى زيارة القاهرة » ثم خدعك وأرجعك مها صفر اليدين ‏ 
لا بالمين ولا بالشمال ؟ ! وما رأيك فيه يا أشرف ؟ ألا تزال تصدقه 
وتطليع أوامره ؟ 
ال ٠‏ 


يخي إلى يا أماه أنى لست مصدقاً ولا مكذبا » وأنا الآن أمام قوله 


- 


ص 
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كالخائر المأردد . الذى يقدم رجلا ويؤخر أخترى » وربما كنت أشد 
ميلا إلى تكذيبه » ولكن سحب الاستطلاع يدفعبى إلى طاعته دفعا ) 
وهذا عزمت على أن أصدع يأمره . 

ضحكت أمه طويلا ثم قالت : لست أنا مثلاك فى شلث وريبة ؛ 
وما هذا الشيخ عاندى إلا صادق فى قوله : ولأجل أن تطيب نفسلك ؛ 
ويطمين قلباث . نفذ ما أمرك الشيخ به : فإنه مل هين . لا تابى فيه 
من التعب والمشقة . ما لقيته من رحلتات إلى القاهرة . 

قال أثشرف ٠:‏ 

لقد نبى قولك هذا إلى شىء كنت عنه فى غفلة ء وإنه ليحملى 
على أن أصدق الشيخ فيا قاله . 

قالت : 

وما ذلات الشبىء ؟ 

قال : 

أرى أن هذا الحلم الأخير مكمل لاحلمين السابقين » فأنت تعلمين 
أنه فى الحلم الأول أمرنى بزيارة القاهرة : وى الحم الثانى أمرنى بالعودة إلى 
قصرى » وقال لى : ما أمرتك بزيارة القاهرة إلا لأختبر ثبات قلباث وصيرك 
على المتاعب . وبجرآتك على ركوب المصاعب . وفى اللخلم الثالث أرشدقى 
إلى الكنز » وبين لى كيف أصل إليه . فالأحلام الثلائة سلسلة متصلة 
الحلقات . وعلى فرض أنها أضغاث أحلام فقد احتملت متاعها » ى 


511 
البحيل إلى القاهرة والعودة منها : ومن الحكمة أن أتعب قليلا وأمث عن 
الكنز الذى وعدنى الشيخ به : فإن عثرت عليه فذلات ما أسحيه وأبغيه . 
وإن م أعثر عليه فقد أرحت نفسبى من التفكير فيه . بفقّد الأمل فى 

العثور عليه . 


جعل الله الحير لأث فما عزمث عليه , 

أخحذ أشرف الفأس ودخعل -حجرة أبيه وحده ) وأغلق عليه بابها : 
وجعل نحفر الأرض فى الركن الأيمن الذى دله الشيخ عليه » حبى غاص 
ئّ الأرض بسع أقدام ٠‏ وو لا ود شيئاً : وكاد اليأس مسرت إلى 
لتسيكه ا ولكنه كدر عل احفر وصير ) حى اصطدمت فأسه بشى ء 
صمب َ فانتعش الأمل ق لنسه ) وأحس أن حجمه زاد قوة : وحعل 
يكشف الثراب عن هذا النىء الصلب سبى بان له حجر أبيض مربع 
الشكل » فلما رفعه وجد من تحته سلماً نازلا فى الأرض و ميرين : 
فذزل فيه » فوجل أمام مهايته بايا مغلقاً بقل تحديدى 2 فكسر الففل 
بفأسه ع6 وفتح الياب ووحك وراعه سلما أخخر من المرهر الأبيضص نازلا" إلى 
مسافة تبلغ أريعة أمتار » فتزل فيه حبى نبايته » فوجد نفسه أمام باب 
مغلق » ففتحه ودخل ؛ فإذا هو فى محجرة فسيحة : بطنت حيطاما 
بالغسيفساء : وأرضها وسقفها من الباور السمياث ؛ ووجد فها أربعة 


أرفف مثيتة فى الحيطان تثبيتاً متيناً » كل رف فى حائط من ححيطاماء 


1 
وفوقه عشر رار كبيرة » فحدثته نفسه : 

ماذا ى هذه الخحرار ؟ ! أفها ذهب ؟ ! أفها جواهر ؟ ! أهى 
فارغة ؟ ! ا ْ 

وتتقدم إلى واحدة منها » فرفع عنها غطاءهاء ونظر فمهاء فوجدها ماوءة 
ذهياآ ؛ وكشف الغطاء عن الخرار الباقية » فوجدها مملوءة ذهباً كاخرة 
الأول ٠‏ فأنحذ سفنة من إحداها وانفلت مرعاً إلى أمه » وناوها الذهب 
الذى معه ء» وقص علها قصته . 

فرحت أمه فرحا عظما وقالت : 

لقد أصبيحت أغنى الماوك يا آشرفء فإياك أن تسى أيام محنتك 
وشدتلك ! إياك أن تنسبى فقرك الذدى جره عليلك قرناء السوء» وانغماسلت 
فى شهواتك ولذاتك ! إياك أن يغرك المال وكيرته » فتعود إلى عبثك ولخوك » 
فإنك إن عدت إلى عبثك وقعت فى شدة ماحقة لاا تخرج مها أبداً ! 
فتمال لما : 

اطمئئنى وقرى عيناً : فلن يكون مى إلا ما يرضيلك يا أماه : 
ويرضى الله والصاتين الطيبين من عباده . 

وقالت أمه : 

أرنى يا أشرف تلاك الحجرة المدفونة تحت الأرض الى بناها أبوط 
سرًا ء دون أن يعلم بها أحد . 

فأخحذ أمه » ومفى بها حى كانا فى الحجرة الى فببها جرار اذهب 
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وأنوذت أمه تجول فها ببصرها باحئة ى روية وتؤدة » سحى وقع بصرها 
على «جرة صغيرة لم يكن أشرف قد رآها من قبل ولا عرفهاء فنبيت ابنها » 
وأشارت إلها : فأسرع إلى الحرة وكشف غطاءها : وأخرج ما فباء 
فإدا إذاببه مفتاح من تحب . 3 ول يكن فأ فى ع سوأه َ فأمسركته الملكة َ 

لا أظنه إلا مفتاساً كه آخحرء فأين بابه الذنى هذا مفتاحه ؟ يخيل 
إلى يا أشرف أن الباب فى هذه الحجرة » فلنبحث عنه ى حيطانها : 
فقد يكون بطن بالفسيفساء مثلها » مغالاة فى إنخفائه . 

فأنحذا ينظران فى الحيطان نظرات تكاد تثقها » ذهاباً وحيئة : 
صعوداً وهبوطاً 6 حبى عير 0 أمه شب صغير قُّ وسط الخائط 6 
وكان هو تشب المفتاسس الذهى الذى معهما . 

فت أشرف الياب َ ودخل هو وأمه عجره ة أخرى ف سبعرة اسجرة 
الى فها حرار الذهب »ع فألفيا فأ تسع قواعد من الذهب » وعلى كل 
قاعدة عثال من المأس» يشع منه ضوء بثئير الحجرة » ما عدا القاعدة 
التاسعة فإئْها نخالية» ليس ذوقها شىء : إلا قطعة من النسيج الأبيض ؛ 
فأعسزها أشرف ونظر 8 فوحلك علما كك أده قف قرأها عل أمد فال : : 

اعلم يا ببى أنى ما حصلت على هذه القاثيل الى أن تجد مثلها عند 
مللك من الملوك إلا بشق الأنفس ٠‏ وإن العثال التاسع الى وحدت قاعدته 
نحا لية ع أجمل من هده العاثيل » ويعدها وسوله قُُ قيممأ وجمالما وروعتا» 


5 


فإن أحببت أن تحصل عليه لنأ به فاذهب إلى القاهرة وامث عن 
ماوله لى اسمه صباءم ؛ وهو معروف مشهور : إن سألت عنه أي إنسان 
دلك عليه » فإذا لقيته فعرفه دنفسك » وقص عليه قصتئلتث : واطلب منه 
أن يساعدك فى الحصول على القثال التاسع » وستجده خير عون لات 

وبعد أن قرأ الكتابة قال لأمه : 

تعادق لى أن والدي له رغية قَْ اللتصول عل | لع كال 31 تأسع ع ققفك مامحه 
وزكاه : وأرشدلى إلى طريقة الحصول عليه » وأولا رغيته ما عرفنا به ع 
ولا دلنا على طريقة إحضاره » هذا أرجو مناث أن توافقيى . وتأذى لى 
بالسمر إلى القاهرة لإمحضاره 

فقالت : 

لا مانع لدى من سفرك ؛ فإلى اعتقد أن الشيخ الذى ساءك ق 
اسيلاماث ريجل صضالعحم ميارك ) وما الك دن هذا ادير رسدءه يك م ور لل بره 
ورأيه . وستعود إلينا إن شاء الله سالاً غاعاً ؟ أما شكون الملاث فسأميض بها 
أنا ووزراقك الصالحون » فسر يا ببى على الطائر الميمون » والله يتولاك 
2 غريتك ٠‏ 


اعد 2 
: : 3 
0 أش ف إلى !4 راضم ا أ هع ضه )ع أنه مه > أي 
رحل تعر كسا في ا ضرة د وسال عن تدم تحخر صا أنئيك قن اول 


تجارها وأغنيامها 3 وأنه رجل كريم حب الضيوف 3 وخاصة الغرباء . 
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وسار به إلى داره أسحد الناس الذين سألم عها » وهناك طرق اليباب 
فانفتح » وقابله تملوك فسأله : من أنت يا سيدى ؟ وماذا تريد ؟ 

قال أشرف : 

إنى جل غريب » وقد سمعت أن سيدك كريم يحب الضيوف »2 
فجئته لأنزل عنده . 

قال المملوك : 

انتظر قليلا حى أبلغ سيدى . 

تم أسرع المملوك ودشخل إلى سيده ء وأخبره أن غريباً بالباب يبغى 
أن ينزل عندك . 

فقال له : 

على الرحب والسعة » ألحضره إلى من ذورك . 

ررجع المماوك إلى أشرف مسرعاً » وقال له : 

سيدى يقول : تفضلل عل الرحب واأسعة . 

كم سار به فى فناء واسع » حى الهى إلى بهو فسيح » فاستقبله 
فيه صباح استقبالا كرا » وأجلسه ورحب به » وشكره شكراً جزيلاء 
لآنه اخدتاره للنزول عنده ٠‏ وخصه بشرف ضيافته . 

قال أشرف : 

إن الذى اختارك وجاءك أشرف ابن ملك الحزيرة » الذى مات 


وانتقل إلى رحمة ربه . 
ج ١‏ (ه) 


55 


إنه سيدى وأنا تماوك له » وحينا كنت عندهلم يكن له ولد » فا 
سنلك ما أشرف : 
قال : 


عشرولن سنة . . ومثل 3 


سئة قارقت والدى ؟ 

قارقت سيك قن ميل اثنتين- وعشر بدن سراك © وأدحب أن أقتنع أنلك 
أبئه ع فهل تستطيع إقناعى 2 ويكون لاك شكرى 0 

قال أشرف : 

شع فب أنى أبنه مما أقصه عليات . 
حم قص عليه قصة العثور على جرار الذهب وعلى العاثيل ٠‏ وأنه 
وحد على القاعدة التاسعة قطعة من النسيج الأبيفس قد كتب فها 
والدى أن صباساً مملوكى بالقاهرة » وأنه هو الذى يعينك ويرشدك إلى 
القثال التاسع » وأمرنى بالقدوم إليك ؛ اتعيننى على الحصول على العثال 
التاسع » فإنى لن أستطيع الوصول إإيه إلا بمعونتات . 

ونا فرع من قصيته 0 صباح 4 وانكب عل بلم.ية لي وتقميلا 3 
وقال : 

أنت سيدى » وأبن سيدق رسدمهة الله ؛ وسأدلاتك على الال » وأعينلك 


على نيله 3 بعد أن تسار يعم ع ويذهب عذا؛ تعب السفر . ثم قال : 
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قد أعددت اليوم ولعة فاخخرة لأعيان القاهرة » وهم الآن جاوس حول 
المائدة » وقد كنت تر كيم وجئتلث لاستقبالاك ٠‏ وثم الآن ينتظرونى : 
وأنحب أن تشرف الولمة مف ورك » فهل تسعدنا وتشرفنا بأن تاكل معنا ؟ 
وإن أحببت أن تأكل وحدك فإنى طوع يمينك . 

قال أشرف : 
وفها مائدة كبيرة » ومن -حوها أعيان القاهرة على مقاعدم ؛ فأجاسه فى 
مكان يليق ده 6 وبجعاوا يأكاون 0 وكان صباح لمنيه 6 يققبى محاحة 
أشرف ع حبى كأنه خادمه » وكذا ععجب الضيوف ٠‏ وأنعذوا يمهامسون 
متسائلين عن هذا الضيف الخليل» الذى اهتم به صباح هذا الاهمام 
العظيم . 

ولا اقهوا من الأكل وجالس.وا بحا توك قال صباح شم , 

أحى أن أعرفكم بهذا الزائر الكريم ليزول عجبكم » هذا أشرف 
ابن ملك المزيرة » الذى اشترانى بماله » وكنت أحد مماليكه » وقد أذن 
لى ياغجىء إل الماهرة لأشتغل بالتسجارة ؛ فجترت 6 وبارك لله لل قَْ 2 
031 


حى أثر يت واغتنيت ها تعلموث وثروك . . وقك مات سيدى مللتُ 


الخزيرة ب ومجمية الله قبل أن يعتقى وعنحى حريى )2 ولمذا قلا أزال 
مملوكاً لسيدى أشرف أينه » ومأ أملكه من تحارة ومال فهو ملكهع إن 
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أراد جرد مته » لأن العبد وما ملكت يداه أسيده . 

فقطع أشرف حديثه وقال له : 

لقد ثبت لنا أنلك رجل كريم نبيل » وكر من مماليلك قضى علا 
أن تباع وتشرى ولكنهم من أسر كرعة شر يمه 3 عردقة 2 السب 
والنسس » وهذا فإنى أشبدك, أن صياحا حر . وأن ما بملاك من الأموال 
فهو لدع لا يشاركه فيه أحد غيره؛ وبعد هذا فله عندى كل ما يرضيه : 

اغرورقت عيئا صباح فرحاً وغبطة » وأقبل على أشرف ٠‏ فقبل 
الأرض بين داديه 3 وشكره شكرا دزيلا . 

م أخذ الضروف ,تحدئثون » ويتباداون طرائف الأتخبار والنوادر ‏ 
حتى أقبل المساء » فوزع صباح علهم المدايا كعادة الناس فى ذلاك 
الوقت ع 6 انصرفوا إلى منازهم ' 

بات الملا أشرف ليلته فى حجرة خاصة على فرش وثير من الخرير 
القبم 2 فق الصياح قال لصباح : 

إنى أشعر بااراحة التامة » وأحب أن تيادر بإحضار العثال التاسع 
فإنى ما جثت إلا من أجله . 

ع|]] ل ا . اء* ي. 'ى |]أس أس 2 2 !ا 
قاب م . إلا 2ولك” اذا شغ 8 

فقال الملأك : لن أررجع إلى عاصمة ملكى من غيره )> وإن هلكت 
ق طليه . 


أ ل ام الذثرلء عا 
ف خخار ع ونا افلى 00 ) فل 
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م ماه 

أمر صباح الخدم أن يعدوا العدة للرحيل » فأحضروا المطايا » 
وما محتاجون إليه من الزاد والأمتعة والحيام واللخدم . ثم ركيوا وساروا 
حو الحنوب» وشاهدوا فى طريقهم كثيراً م“ من آثار المصربين القدماء » ثم 
وأوا وجوههم نو الغرب » مما زالوا سائرين سحبى وصلوا إلى مرج ناضر 
اسخضرة ؛ ديع المنقار 4 فأمر صباح الخدم أن يفسربوا فيه الحيام ( 
ويقيموا فمها حبى يعود هو واللاث إلمهم . ففعلوا ما أمرهم به . 

قال صياح للملاك : 

هيا ينا ؛ فقد اقب يئا من المكان الذى حف بالخطرء والذى لا يجسر 
على أن يذهب إليه . أو يدنو منه . إلا كل شجاع ثابت القاب . 

قال الملك : 

كن مطمئمًا » فان يخور لى عزم ‏ أو يضعف لى قلب» أمام أى 
نحطر » وإن كان فيه الموت . 

وكانا يقولان ذلك وها يسيران » حبى كانا على شاطئ بحيرة 
فسريحة » فوقنما » وقال صباح للمللكث : 

ستعير هذه البحيرة . 

قال أألاث : 

وكيف نعبرها وهى واسعة » ويبدو لى أنها عميقة » وليس لديذا 
مركب ؟ ! 


سب ركب فى مركب ملاث الحن » وستجده -حاضراً أمامنا بعد قليل! . 
ولكبى أوصيلك أن تستمع لما أقوله للك » وأن تنفذه بنصه وفصه » وألا 
تباوث فيه أبدا , 

قال الملاث : 

قال صباح 

اأزم الصممت ء ولا تدكام ؛ ولا تسأل عن شىء أبداً » وإن رأبت 
أو مهت ما يشير العجب قَْ فسأت . واحذر أن تسأل ملاح المركب 
أو تكلمه ُ مهمأ بدن شكاه 2 ومهها يفعل ُ فإِن اثفاتت من فاك 
كلمة وأسمدة غاص المركب ىُّ البعديرة وغرقنا : 

قال الملاث : 

كن مطمئنا ؛ فلن أنبس ببنت شفة » وإن رأيت الموت بعينى 
رأسى . 

وحانت منهما التفاتة نحو البحيرة فوجدا مركبًا راسياً على شاطهاء 
كأنه خرج من الماء » أو 3 من السماء 3 وكان من شب الصندل ع 
غير سار يمه فى * ن الكهرمان ُ وقلعه من اللخرير الأزرق ع( وفبه ملاح عجيبا 
الشكل َُ فرأسه رأس فيل 3 تسح سدم العر ( قل خرطومه وحمل 
أسولش | ووضعه ف اركب 3 6 مله 0 الاخر وسحم.له و وضعه 2 
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المركب وار صاحبه : 1 0 المركب وأخذ يجرى فى سرعة تير 
العجب » نحى وصل إلى جزيرة » فحملهما املاح ونقلهما إلما 
واحداً بعد واحد . وإذا ذاك قا قال صباح : 

الحمد لله قد ونا من الغرق بفضللى سكوتاتك وصمتلك: ون الآن 
فى جزيرة ملاك الحن » ولا بأس من أن ترك الصمت وتتكلم » وهى 
جزيرة ما رأيت مثلها جمالا وروعة .. تعال معى . 

ومشى فق بطء ثقيل وهو يقول : 

أرأيت مثل هذه الأشجار جمالا وبيجة ؟ 

أوقم بصرك على أزهار مثل هذه الأزهار فى أشكاا وألوانما ؟ 

أشممت رانحة عطرة كهذه الراحة النى تعطر أرجاء اللتزيرة ؟ 

أزأنت شمسًا ساطعة وضاءة لا تشعر راتما كهذه الشمس 


المشرقة ؟ 

أرأنت مياهًا كهذه الياه الى تنساب ى الحداول كأنها الفضة 
المذاية ؟ 

أوجدت نسما كهذا النسم الرخخاء الذى يبعث فى ابلسم النشاط 
والراحة ؟ 


م 7 2 َ > الى 
أسريي_ تغريداً كتخريك هله الطرور |الحميلة 9 


ستهرا ماشيين والملاث ق شبه ذهول ه ن هذا لذ حم الذى نخوض فية ) 


حى ان عند قصر منيف متك قّْ السياء بى من الزمرد الأخضر « أحاط 


اين 
ٌّ 
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به جدول وأسع عرى فيه الماء » وعليه جسر تجاه باب القصر الذهى . 
وكان هذا الحسر صدفة واحدة طوطا عشرة أمتار » وعرضها ستة أمتار : 
وقد وقف على هذا الحسر كتيبة من اللحن لكراسة القتصر ٠‏ طول الواحد 
مهم عشرون مثرا » وق يد كل منهم عمود من اللحديد زنته ألف رطل ) 

لنثقف هنا ء فإنئا إن تقدمنا خخطوة واحدة أهلكنا هؤلاء اللتراس »2 
وساقوم بعول سحدرق) بكنعهم من أنمىء إلينا ٠‏ 

وت صياح فاذا به عر س مد ديه أردعة أشرطة مه الحرير الأصفر . 

ا 71 َه 5 0 ا 0 ا أي سيدا ل م م - 
فلف صدره بشريط ؛ وآدلى شريطا اخرعل ظهره ٠‏ وناول الملاث الشريطين 
الأخرين 3 وأهمره أن بعل 5-8 531 فعل . م شرك بساطين كبير دن 3 
ونثر عبل أطرافهما أأحجاراً كريعة ؛ وعثيراً ومسكاً وجلس هو على أحدهماء 
وأمر الملاثك أن يجلس عل الآحر » وقال له : 

إاك أن تثرك البساط » فإنلك إن فارقته هلكنا . 

م قال : 

سأدعوملات الحن ليأتيئا هنا » إنه إن كان راضياً عن مجيئنا جز يرته 
أتانا فى شكل إنسان جميل ؛ وإن كان غير راض عن ##يئنا أتانا فى 
شكل تعيان كمير بشع عيف ؛ فإذا ساعنا فقي إليه وسحيه وعذلمه ؛ 
واحذر أن تفارق البساط مهما يكن من الأمر » فإناث إن فارقته هلكنا : 
فإذا الهيت من تحيته وتعذليمه » والثناء عليه فقل له : 


ا 


إن أى تحادماثك قد دعاه الموت فلى دعوته » وقد كان فى نحياته 
متمتعاً برعايتلك وحدايتاك ؛ بأنا ابنه وخادمك ٠‏ فهل أطمع فى أن 
تحمينى وترعالى » وتغمرقى بإحس.انك وعطفك » كا غمرت والدي بكل 
أواعك ؟ 

فإذا قبل مئلث الرصاء ؛ وسألاث عن حادتاث فقل له : 

أود أن 0 عل خادملك وابن تخادماك بالعثال اناسع . 

قال صياح : : 

فإنى لا أشلك فى أنه سيعطف عليك » وبجيباث إلى طلبك . 

9 بدأ صباح ياو عزائمه » ثما كان إلا أن ومض برق خطف 
الأيصار بريقه ؛ وزعر الرعد » فزازل الأرض من تحما بوزيمه : وحجب 
السماء سحا كثيف أسود » وأظلمت الدنيا » وهبت عواصف هوجاء 
هذا 505 4 محبى ظن اللملاك أن | افيل قد نفخ الصور ٠‏ ويدا عليه 
الفزع والحوف 2 فقال له صباح : 

لا تخف يامليكى ٠‏ فإ الأمور تجرى كا تريك وينبغى © وليس 
فى الأمر شبىء مخافه وتحذره . 

وبعد قليل سكنت العواصف » والقشعت السحب ؛ وسكت الرعد . 

واشدتياً البرق » وعادت الدنيا كما كانت ؛ وجاء ملك الحن فى هيئة 
إن.ان «جميل » يزينه الوقار والهيبة ؛ فنيض الماك مسرعاً إأيه وحياه ٠‏ - 


وبسمراث عل ميب أ معية قُُ أدب وأمحترام م وصاه ,4 صباح م فابتسم ملأث 
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الحن ابتسامة طويلة عذبة ؛ تشع حناناً وعطفاً ورحمة » ثم قال 

يا بنى » لقد أحببت والدك ‏ رحمه الله وشمءلته بعطى وحمايق 
وإحسانى »؛ وكان كلما زارف وهبت له تمثالا من العاثيل الى رأيتها قى 
حجرته . وإلى أحييتاك كا أمحيبت والدك » وقد زرته بل أن بموت 
بيومين اثنين » وأمرته أن يكتب ما كتب فى قطعة النسيج /١‏ نى وجدمها 
على القاعدة الذهبية التاسعة . وقد وعدته أن أهب لاك العثال التاسع ) 
وقد وفيت بوعدى » فأنا ذلك الشيخ الذى جاءك فى مناماك » فى أحلامك 
الثلاثة » وهديتاك إلى الذهب وتمائيل الماس» وأعلم أنلك جكت من أجل 
المثال التاسع ء وستئال بغيتك إن شاء الله » ولكن لى عندك حاجة : 

قال الملاث : 

إلى نخادم مطيع » فرنى بما شئثت . 

قال ملاك اللحن : 

أن تحلف بكل ين مقدس عندك أن تعود إلى جزيرق هذه كما 
أتيت » وأن تجيئنى ومعك فتاة جميلة عذراء » كرعة الخلق » نقية 
طاهرة عفيفة » لم تبلغ من العمر أكثر من حمس عشرة سنة ؛ ولم يع 
مها ما مخالف الفضيلة والشرف 

فأقسم الماك له ووعده أن بى له ما طلب َّ قال : 


أما دمال الفتاة ص رهأ فإن معرفمردا سهلة ومسو رة م وأما الأخلاق 
فإن السبيل | إلى معرفتها شاقة » وفوق الطاقة » فكثيراً ما عخالف الظلاهر 


هب 
الباطن » والله سبحانه هو الذى يعلم السرائر وحده ؛ دون أحد من تخلقه . 
قال ملات الحن . 
صحعيح ما تقول » فإن المظاهر فى أكبر الأحيان كاذبة خداعة » ومن 
المتعذر على الإنسان أن يعرف أسرار غيره » ودخائل نفسه » وسأعطيك 
شيعاً يعينك على معرفة أخلاق الفتاة وسجاياها 
م م ناوله مرآة وقال له : 
إذا وحدت الفتاة المنشودة وأردت أن تعرف أخلاقها . فانظر قى 
هذه المرآة » وستجد فها صورة الفتاة واضحة جلية » فإن وجدت الرأة 
رائقة صافية فاعلم أن الفتاة كريعة الحلق » نقية طاهرة ؛ وإن وحدت 
المراة قد علا سحابة معتمة فاعلم أن الفتاة غير كرعة اعتلق ؛ واعلم 
بأناك إن حنثت ق يممينك وأخحافت وعدك أهلكت » ولا أبالى بما لاك 
عندى من العطف واغعبة . 
قال الملاك : 
لن أخلف لاك موعداً » وستجدنى اللخادم الوفى الأمين . 
6 استأذنه ف العودة » أيسعى فى إحضار اافتاة المنشودة » فأذن 
له ولصباح » وساما عليه » ومضيا إلى شاطئ البحيرة » فأقلهما المركب » 
ونقلهما إلى الشاطيء الأخر ودضيا إلى الخدم » فركبوا جميعاً » ورجعوا 
إلى القاهرة . 


كت 
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أذ الملاث وصباح يجوسان خلال الديار » ويجوبان البلاد » باحشين 
عن الفتاة؛ وكانا كلما عبرا على واءحدة بانت صورها فى امرآة معتمة 
قاع م وانهى + , | الم بر إل مك دنه كييرة عام ره م فاسناًم رفما قصر] ِ 
وأقاما فيه ) سل يجدان فى هذه المدينة الفتاة المنشودة . وكان اللا 
سخينًا كرعاً ُ م الولاثم ُ وبولع الصدقات م ودعان لمتاجية 0 
ويكرم الضيوف حبى أنحبه الناس » وأثنوا عليه . 

كان يسكن على مقرية من الملاك أشرف إمام مسجد المدينة » واسمه 
أبو 8 رالؤذن » وكان فقيراً ٠‏ لثم النئفس » لا يحب الخير لأحد ؛ 
وتحسا- الأغنياء على ما أتاهم الله من فضله » واكنه كان 0 هذه 
الصفات » وعاول أله يعرفها فيه أحد » فحسد اللاث أ* رف على غنأه 
وكرمه » وثناء الئاس عليه »؛ وإعجابهم 4 ؛ فأخخل يكيد له ع ليشى 


لم أنه 5 ا 8 حا هلا مدأ ' نسلا هن فكيه يك الأموال 
ات سحن قى حم لكل يات و3 مدي 9و 


وسعيرها ؤم جيك سيعواء وكرما ٠‏ وقك سأات عيكه فلم أعرف له أص اد" 2 
وم أعرف من أ نْ سداءه هذا المال الكثير 3 الى م0 ولا مك ُ 


وخيل إلى أنه ل : شرور نص ُ جمع هذه الأموال 4 ن السرقة ؛ 


بتكا 


وشربت مها إلى مدينتنا هذه »2 ليستمتع الأ وال الى سرقها وهو امن 3 
وقل تصنع الود والسعحاء ليخى عن الثاس أمره م( فاحتنيوه وأحد روه 6 
فإِت ملكنا | إن عرف أمره م وعرف نا عل صبلة بيك © امنأ بالتسير 
عليه »2 وإخفاء أمرة ه ولحيلئك نكون شركاءه 2 حدر لمنه م ويازل دنا من 
العقوبة وشر الحزاء ما ينزل يهء وإفى أعان أمامكم ألى برىء من هذا 
ليجل » وبرىء من كل رجل يتصل به منكر : وقد نصحتكم : 
قصرت فى نصحى لحم » وقد عزمت على أن أكتب للملك عن هذا البجل 

5 أن صباح اضر المسجد 6 مع الإماء وهو خطب 2 الئاس 
وكان ذا محيرة وأسعة 4 ومعرفة وأحوال النام سس وطبائعهم ُ لآأن عله 2 
ااإتجارة أكييه علمأ بالثئاس وأحواحم » فأدرك أن هذا الإمام ما دفعه 
إلى ذوله هذا إلا الحسد والحقد ء فلمأ بجع إلى قر سيده الملأث » وضع 
ها َك ديئار قُْ منديل من التر در م وأنحله ومصى إلي الإمام 2 دبثك )6 
فنأ وله المنديل وقال : : 

إن سيدى الملأك أشرف يسام عليك 2 وقول هذه هدية مى إليكء 
فأرجو ناث فوما وإن سيدق بود من أن م1 ف ععرفتلك وصدأة جَلتْ؛ 


ا الج ا ل ن علمك الغزور 6 وعاقك الكريم ًّ ونا نفلاك المنم ٠‏ 


أرجو أن تبلغه تحياتقى وشكرى » وأن تنوب عنى فى الاعتذار إليه ؛ 
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لأنى لم أبادر إلى التشرف بالثول بين يديه » وسأزوره غداً » بعد أن 
أصلح ما أفسدته بخطى . 

اجتمع الناس فى المسجد لصلاة الفجر فى اليوم التالى » وبعد 
أن فرغوا من صلامهم وقف الإمام خطيباً فهم فقال : 

إن الحسد جرعة منكرة » وداء عضال » وقل أن يخاو منه أسحد 
من اللؤماء الأشرار » وقد رأيت من العدل والإنصاف » ألا أتعجل ى 
الحكم 2 وأرفع إلى المللك أمر هذا الغريب الذى حدثتكم عنه بالأمس » 
فاجتهدت فى البحث عنه والتحرى نحتى اهتديت إلى الصواب فى أمره . 
علمت من التتحرى أن الحساد كانوا قد غشوى وخدعول ونحوفوق من 
هذا الرجل الغريب وشره » ونسبوا إليه السرقة ظلهنا وعدوانا » كنا علمت 
أنه من الأمراء الأغنياء » دوي النفوس الكرعة » والأخلاق الفاضلة » 
وإن إحسانه وكرمه وعطفه عن سجية فيه » وسو دلق فطر عليه . 

وهكذا ضيع الذهب ما كان فى الإمام من -حقد وحسد . ثم ذهب 
إلى بيته » ولبس أفخر ثيابه » ومضى إلى الماك أشرف فى قصره . 
فاستقبله بالحفاوة والإجلال ء وأجلسه إليه » وأكرمه إكراماً عظما . 
طرب له الإمام » وفرح به فرحا كثيراً . وسأل الإمام الملاك فقال : - 

هل ينوى سيدى الملا أن يقم فى مدينتنا طويلا ؟ إفى رأيت الناس 
سعداء بك » وهم يتمئون ألا تفارقهم . 

قال الملك * 


8 

لقد جعت مدينتكم لأمر عظم مهمى . 

قال الإمام : 

زيجو أن يكون لنا يد فى معونتاك » فما هو ؟ 

قال : 

ِف أحث عن فتاة جميلة بلغت من العمر غس عشرة سنة ) 
كريمة الحلق » شريفة عفيفة : ثقية طاهرة : وقد عزمت على ألا أبرح 
هذه المديئة حبى أجدها . 

قال الإامام : 

قل" أن تجد فتاة كا تصف » ولكن من حسن حظك ألى أعرف 
الفتاة الى تنشدها » إنها ابنة وزير هذه المدينة » وقد اعتزل الوزارة ؛ 
وانتقل بأسرته إلى ضيعته » وهى على مقربة من مدينتنا » فإن اردتى 
سغيراً بيتكما عرفته بك » وبينت له طيب عنصرك » وعلو منزلتك » 
وسمو مقاملك ؛ وإلى أواثق أنه سيرحب بلك ؛ ويرضى باك زوحاً لابنته . 

قال المللك : 

ف التأى السلامة » وفى العجلة الندامة . واعل بأنى لن 

ع 


ل 
به الداق 
0 0 راث م هيهرما ع فائه أمارة عا ما 
سيعت »© وإن من الضرورى أن أرى وجهها ؛ فإنه امارة عى 
تفسبهأ . 
قال الإمام : 


مه 


م 
بنت الوزير إلا بعد أن أراها » وأتيقن ألما -جميلة كر 


عب 
تارق 


- 
ال 


مخيل إلى أنك ذو فراسة صادقة » وذكاء نادر » ولا يأس من أن 
تمضى معى إلى بيت أبها » وسأحمله على أن يرضى بأن ثرى ابنته . 

ذهب الملك والإماء إلى بيت الوزير فى ضيعته ٠‏ وهناك عرف 
الإمام الوزير بالمللك » وجعل يثى عليه » ويصفه بكل صفة كريمة , 
كم قال له : لقد جاءك مخطب ابنتلك إلى نفسه ء واشترط أن يراها 
قبل أن خطبها . 

وجد الوزير أنه كفنء لابنته » لآنه ملك كبير ء فقال للإمام : 

أرى أنه على الهق فيا طلب » فإن ال 
أساس السعادة 4 الز وبين »ء فلا د 
وتقدم إلى تحطيم 


ص! أ غية 4 والرعبة 
7 الع كس 


م أمر أن تحضر أبنته » فحضرت #تشمة محتجية »© يبدو علمها 
الأدب وثال العقل والعزة ؛ فأمرها والدها أن 3 الحيجاب عن وجهها 
فرفعته ثى استحياء » ونظر إأمها املك ع م نضا مرآاته شسفية ء قاذا 
لأ ؟ بك أجمل ف فتاة وقع علها بصره ؛ ورأى الرآة نقية صافية » حون 
رأى فها صورة الفتأة » يقن أنها الفتاة الى يبحث عنها » وفرح بها 
فرحا عظما » وخطبها من أبها » وطلب القاضى والشرود » فحضروا » 
وأبرم عقد الزواج . 

وبعد أن انفض املس » ذهب كل إلى متزله » ورحل الما إلى 


قصره بعد أن وعده الوزير أن يزوره فى قصره غداً . 
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زار الوزير الملك فى قصره الذى استأجره بالمديئة » فأكرم استقباله ؛ 
ولا انبت زيارته رجع ومعه صباح يحمل المهر ؛ وكثيراً من المتواهر 
العّيئة » والهدايا الفاخرة . ثم مجهزت الفتاة وزفت إلى الملك أشرف . 
قال صباح للمللك 
لقد عثرنا على الفتاة الى كنا نبحث عنها » ولا داعى لابقاء ى هذه 
المديئة » فهيا بنا نحل إلى القذاهرة » حى تتمكن من الوفاء بالوعد الذى 
أيرمته بينك وبين ملك اللتن » وأقسمت عليه . 
قال الملك : 
فلنربحل الآن ء فلا فائدة من البقاء فى هذه المديئة » وقد عزمت 
على أن أفى بوعدى » وإن كان جرح قابى » وغّصت به نفسبى » فإنى 
أحبيت هذه الفتاة حبا كاد يفقدقى رشدى » ويضلبى عن صوالى : 
وإن نفسى لتحدتتى أن أذهب بها إلى قصرى فى عاصمة ملكى , 
وأتوحها ملكة » وأمجلسها يجوارى على عرثى . 
قال صباح : 
أستحلفك الله أن تى يوعدك » ولا تغضب علياث ملك الن » 
واعلم أنه أنذرك أن يقتلك إن نقضت معه عهدك » وهو ملك جرار لا تقدر 
عليه » فلا تطع نفسك وهواك ء وإنى أعتقد أنك إن وفيت بوعدك 
وأرضيت ملك اللن فزت بكل خخير » وذلت ما تتمناه . 
قال المللك : 
ج؟(١)‏ 


م 


وأنا معك فى رأرك »: وأرجو ألا أرى الفعاة أبداً » فإنى أحثى أن 
تخيى نفسى ؛ وأقع فه| خوفتى منه 

اجتهد صباح » وحجبها عن الملك » وارتحلوا إلى القاهرة » ومما 
إلى “خزيرة ملك ال ٠‏ ولا كانوا فى الحزيرة سألت الفتاة صباحاً عن هذه 
الأرض الى وصلوا إلما ) ثم سألت عن عاصمة "ملك الماك زوجها 
الذى لم تره إلا حين خطبها ‏ هل لا تزال بعيدة ؟ 


كأ . 
يا سيدق » إن أمرلك على غير ما تفهمين » ولا ينبغى أن يبى 
قالت * 


وهل فى أمرى شىء غير ما «حرى ؟ أليس زوجى ملكا ؟ إلى ١‏ 
أفهم غرضك ٠»‏ فأكرمى وأرحى وبين لى الحقيقة » وعرفى ما خى 
عى فى أمرى : 

قال صباح : َ 

إن مللك الحن الذى نحن فى جزيرته الان كان قد طلب من الملك 
أشرف فتاة فى جمالك وأنحلاقك» ومزاياك الكربمة» وعفتلك واستقامتك؛ 
وقد جعل زواجه منلك وسيلة لأخذك من أبيك ع و1 سحضما حضارك إلى ملك 
اه م اله ؟ا 8 |] |4 ا 8 أ 

ل 5 0 اذب داشيوا ) ليه كسا 8 وهلا كل مم فُْ أمرك . 


بكت الفتاة بكاء مرا ؛ وتوسلت إلى الملك وصباح أن يرجعاها إلى. 


م 


مي 


أببها » وقالت : 
ْ ليس من مروءة الرجال أن يغشا فتاة ضعيفة مثلى : وإن خديعى 

على هذا انحو الشائن تغضب الله ولا ترضيه » فارحما ضعى » واتقيا 
ربكما وأرجعانى إلى أهلى . 

َ يفك بكاؤها ولا توسلها » ومضيا بها إلى ملا الجن » فلما رأها 
فرح واستبشر » وقال للملك أشرف : 

لقد سرنى وفاؤك بوعدك » هما سرنى -حسن اختيارك هذه الفتاة : 
ولا أظها تقل عناث عفة واستقامة وخلقاً كربا . 

ثم أخذها » وقال للملك : 

اررجع الآن إلى قصرك » وستجد المثال التاسع فوق قاعدته الذهبية ؛ 
فسأنقله إلى قصرك » ولا أحملك «شقة نقله . . 

فشكره أشرف ورجع هو وصباح إلى القاهرة . 

رجع أشرف حزيناً كثيباً » لأنه فارق فتاة تمكن حبها من قلبه , 
ولأأنه غدر بها على غير ذنب مها » ومكث فى القاهرة يومين ثم رحلمنها 
إلى قصره فى عاصحة ملكه . 

واستهماأةه أمه فرحة بعودته » سألته عما رقع إه وما فعله فى رحلته 
فقص علبا ما حصل»فتألت من أجل الفتاة ألا عظماء ثم قالت له : 

هيا بنا إلى الحجرة » لرى الْثال التاسع ؛ الذى وعدلك به للك ابلين 


45 
فلعله تخفف عنا بعض الألم الذى يحزر فى تفوسنا من أجل هذه الفتاة 
الطيبة البريئة . 

سار الملاث وأمه ودخلا حجرة الغاثيلء وكانت دهشم,ما عظليمة ١‏ 
وشر د تميمأ أعظم . . حن وجلرما اأفتاة الى تزروحها واحيبا 0 القاعدة الدهية 
التاسعة ؛ وتشدم إلمها وشو يكاد يطير تن الفرح وقال 25 

أهلا وسبلا ! لقد ذهب -حزق : ونلت سعدى بقدوملك . 

ققّالت : 


| 


0 أ 


لعلك أردت أن تخدعبى بزخرف قواك كا خدعتى ف المرة الأولى . 

قال ؛ 

حاشا لله أن أكون نحداعاً أو كذاباً ! لقد فرض على ملاث الحن أن 
أحضرك إايه ٠‏ وأنذرى القتل وخراب الديار إن لم أطعه وأنجيه إلى طابه : 
ولقد حدثتبى نفسى أن أعصيه وأمغبى باك إلى قصرى هذا ؛ ولكبى 
خحشيت أن يقتلبى ويقتلاث معى » فحملتاك إليه مكرها » ودعوت الله 
أن يردك إلى" » ويسعدنى بوجودك معى ء وسلى قلبك فإنه ينبئك عن 
حبى إياك » وسرورى بلكث . 

وعززت الأم كلام ابنها فقالت 

7 بنيى ؛ لهك قص عا لى ابى قصتلت فحملى حزنين » حزق من 


تك 8 


اولك ُ لزه فجماك / أ اء َُ 1 1 7 إب . لانه 1 1 زه د 
: 5 اقل لاس 2 وخر كى الى ب لوم * 


ولم يبدأ له بال أسفدًا عليك : والحمد لله الذى جمعكما وأسعدنى بكما : 


)- 
سبي 
ل 


فائزل واذهبى معه إلى قصره ؛ واجلسى معه على عرشه 


فقالت : 

لا أستطيع أن أتحرك : 

وأحسوا أن الأرض زلزلت زلزالها » ثم سكتت » وظهر ملك ابكن 
قائلا : 

لعلاك يا أشرف مسرور من هذا العثال التاسع ؟ 

فمقال : 

شكراً لا مها الملأك الكريم 

وقالت أمه : 


إن فضلك علينا عظم » وما نحن فيه من هذا التعيم والغى من 
فيض إنحساناك . 

قال ملك الحن : 

لقد أحبيت ابنك » وجعاته فى حماينى ورعاييى » وأحضرت له 
هذه الفتاة المباركة » الى تفوق فى قيمتها جميع القاثيل السابقة » وااتفت 
إلى الفعاة قائلا : 

ازلى إلى زوحك » واستمتعا بحياة سعيدة » كلها خير وبركة ؛ ثم 


8 
. ص ٠.‏ عل 
لبر لصيس ١1‏ سيك ااه ار 28 ٠‏ ني 


بسنا 


2 
ظ / 


تس بعد بيب لاس عب مسال 


ؤ ا 
8» 





الرشيد والرجال الثلاثة 
١‏ 


أمر الرشيد جعفرًا البرمكى وزيره الأكبر أن يأتيه ذات يوم مبكرا 
ليتجولا فى بغداد متنكرين » ليقفا على مبلغ صلاحية النظام الخديد 
الى وضعءة هاروك اأرشيك للشرطة . 

حفر الوزير جعفر فى اليوم الذى اتفقا عليه مبكراً » ودخل على 
اأرشيد » فوجده ساهماً مطرقاً ؛ كأن شيئاً عظيماآً شغله بالتفكير به . 

فال جعةر : 

حفظ الله أمير المؤمنين وعافاه ؛ أراك ساهماً مفكرأ : فهل حدث 
ىع أهملث وشغلاث ؟ 


لام 


00 
ووو 
-_- 
اي 


قال الرشيد : 

لم حدث شىء » ولكنى أحس هما ملأ صدرى » وقلقَاً حرمى 
الراحة والاطمئنان ! ولا أشعر بعرض نزل لى » ولا بوجع تألم منه عضو 
من أعضاق ٠‏ ولا أدرى سبباً لتللك الخال التى ألمت لى . 

قال جعفر ٌْ 

تلك سحاية عابرة . لحادثة وقعت وكانت مؤلة » مرت بالعل 
الباطن . تبدر آثارها : ولا يعرف كنهها » وعما 0 تزول . وربما كان 
نوم أمير المؤمنين الايلة نفيفاً غير ثقيل ولا عميق » وربما كان هضم 
الطلعاء بدليماً غير نشيط ؛ وعللى أى وجه فتلاتك حالة تمر بالإنسان أحياناً 
ولا تابث أن تزول: ا متعب شاغل » ولا علاج لما إلا الانشغال 
عنها بمراولة أى عمل من الأعمال . وير الأعمال فى تلك الخال ما كان 
7 ساراء محبياً إلى النفسء دريح 5-8 وينتعش به . ومن فضل الله 

لى أمير المؤمنين أن جعل عمله اليوم مريحاً شبينًا » نافعاً قيلماً ؛ فهو 
مرح ونزهة . واطمئنان على الرعية . 

قال الرشيدك : 

وما ذاك يا جعقر ؟ 

قال ال جعفر : 

اقد أمرتى أن نتجول البوء مك المدينة «تنكرين » لتقف على مدى 
صلاح النظام الجديد الذى وضعته الشرطة » ولهذا بكرت فى اللتضور 
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إلى أمير المؤمنين . 

قال الرشيد : 

أحسنت يا جعفر وأصبت »© فقم معى إلى حجرة الملابس الى 
أعددناها للتدكر » لنختار الى الذى نختى فيه . 

فيض جعفر » وصحب الرشيد إلى تلاك الحجرة » وبعد قايل رجعا 
منها فى زى التجار . 

خرج الرشيد وجعفر وحدهما » من باب السر الحلى : المطل على 
المتقول والمزارع » وليس معهما أأحد ء ولم شعر خروجهما متنكرين 
إنسان ؛ ومشيا حبى بعدا من قصر اأرشيد » َ قصدا عبر دجلة » فلها 
كانا على شاطته ركبا أول مركب ظهر لما » وعبرا به الهر إلى الشاطئ 
الآتحر » ثم سارا يحذاء اللبر حتى وصلا إلى جسر فوقه » ششيا عليه ) 
فوجدا فى آآخره رجلا عجو زا أعمى واقفاً » قد انحبى متحاملا على عصاه 
الغارظة ؛ وهو يسأل الناس ويستجديهم » ويطلب ممم عطاء وصدقة » 
فأقبل الرشيد عليه » ووضع فى يده ديناراً » وأسرع العجوز فأمساث 
ثوب الرشيد » وتشبث به وقال : 

أيها المحسن الكريم » لا تبرح مكانك حى تضربى على رأسى بيدك 
ضربة خفيفة 3 أو تقيلة . َّ 

فوقف الرشيد ينظر إلى الرجل » وهو فى عجب من قوله وشكله . 
قال العجوز : 


ه4 

لا تعحجب ء ولا تخالف ما طلبته منلث » مهما يكن أمرك ومنزلتاث 0 
فلست بتارك ثوباك ‏ ولا بمخل سبيلاك » نحتى تضربنى على رأمى 
ضرية بيدلك ٠‏ وما أنت يظام ولا جائر ؛ فأنا المعضروب » وأنا الذى 
أطلب ضربى : وقد طابت نفسى به ؛ لأنى أستحق الضرب وأكر 
من الضرب : وإن كنت لا تضربى تلك الضربة فخد دينارك وامضص 
إل سبيلاتك > فقد حلفت ألا اتخل من أحد صدقة إلا إذا ضربى عل 
أسى بيده ضربة . 

قال الرشيد : 

إن العلماء يعظوننا ويعلموننا ويقواون : لا تيطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى : قكيف تطلب مبى أن أبطل صدقى بضربات ؟ ! 

قال العجوز : 

إن ضريات لى صدقة أخرى تفوق ديئارك . 

ثم مان يله الأنخرى بالديئار وقال : 

وهذا دينارك » إما ضريت » وإما أخذته وانصرفت . 

أرجأ الرشيد معرقة ما خمى من أمر هذا الرجل السائل » وضر به 
ضربة خفيفة » ومشى هو وجعفر» ولا بعدا قليلا قال الرشيد : 

ابجع إلى هذا العجوز السائل » وعرفه أنى أنا الخليفة » ومره أت 
يأتيى غداً فى مجلسى يعد صلاة العصر » و إلى ف انتظارك هنا حبى تعود . 

رجع الوزير إلى العجوز وناوله ما جادت به نفسه » وضربه على 
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رأسه الضرية » ثم قال له : 

اسمع يا رجل » وافهم ما أقول . 

قال العجوز : 

نعم يا سيدى . 

قال جعفر : 

إن الرشيد أمير المؤمنين دو الذى أعطاك الدينار الآن » وهو الذى 
أمسكت ثيابه » وحاورك وجادلات فما طلبته من ضرباك ٠‏ وإنه يأمرك 
أن تذهب إإيه غداً قى اسه يعد صلاة العصر : واعلم أناث إن شحالفته 
أو هربت أتيئا باك وإن غصت إلى الأرض السابعة . 

قال العجدوز : ممعاً وطاعة . 

رجع جعفر إلى الرشيد » ومضيا ق طريقهما حى كانا ى ساحة 
واأسعة بالمدينة » ازدسم الناس حولما » وكأن فى الساحة شاب وجيه وسم : 
قد لبس أفخر الثياب » وركب فرساً » وهو يعدو ببا ى الساحة عدوا 
سريعاً مرهقاً » وقد نزل عليها بسوط متين فى يده : يضربها ضرباً موجعاً 
متتابعاً » ويخزها بالركاب وعزاً وحشيًا قاسياً » فكانت الفرس مبهورة 
النفس » غارقة من الضرب و«الوخخز والخرى ق عرقها ودمها » والناس من 
حوله فى تأفف واستنكار وضجر : 

ما هذه القسوة ؟ ! هذه وحشية !! شاب مجنون !! شاب 


طائش ! ! مسكينة هذه الفرس ! ! 
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وسأل الرشيد الناس عن هذا الشاب وعن عمله هذا فقيل له : 
لا نعلم شيئاً » ولكنا وجدنا هذا الشاب من أيام قد بدأ عمله هذا ء 
ودأب عليه » فهو أن كل دوم إلى هذه الساحة قى هذا الموعد » 
ويقعل ما تراه الآن» ولا نعرض شيعاً أكثر من ذلات . 

ترك الرشيد الساحة ومعه جعفر ومشيا فى طريقهما » وأمره الرشيد أن 
يكلف الخحند بالحضور إلى هذه الساحة ى هذا الوقت من الغد ع 
ويقيضوا على الشاب » ويحضروه فى مجلسه بعد صلاة العصر 

فقال جعفر : ممعاً وطاعة . 

م دخلا ق شارع من شوارع المدينة فوجدا 2 وسطه من اتاتب 
الأعمن قصراً منيفاً جميلا » فظن الرشيد أنه لأنحد الأمراء » أو كبار 
الأعيان فى المدينة » فسأل جعفراً عن صاحيه » فقال : 

لا أدرى » ولم أرهذا القصر منذ شهور . 

فأمره أن يسأل الحيران عن صاحبه ء فتسخلف الوزير وسأل الميران 
فقيل له : 

إن هذا القصرارجل حال » يصنع الخيال ويبيعهاء وكان فقيراً » 
حصل على الكفاف من رزقه » من هذه الصنعة » ولكنه أثرى واغتى 
فجأة » وبنى هذا القصر الكبير » وسكن فيه » ولا ندرى من أين سجاءته 
هذه الأموال » وكيف أ ثرى واغتى , 


وأدرك الوزير الرشيد وألبى فى أذنيه ما سمع » فأمره أن يأتيه به ى 


0 
مجلسه بعد صلاة العصر من الغد » مع الشحاذ والشاب الوجيه صاحب 
الفرس ‏ 
فقال جعفر : ممع وطاعة . 
وبيعد صلاة العصر من الغد جاس الرشيد فى مقصورته الى يستقبل 
فيها من يريك استقباله ء وجاءه جعفر ومعه الرجال الثلاثة : الشحاذ 
العجوز » والشاب الوجيه » والحبال الغنى » فوقفوا أمامه ى أدب وإجلال 


ب 


ند| شعين َ 


؟ 


سأل الرشيد العجوز الأعمى عن اسمه فقال : 

اسمى يا مولاى بايا عبد الله . 

قال الرشيد : 

إن معاملتاتك للمتصدقين عليات معاملة سيئة شاذة » فكيف يتقدمون 
إلياث ممتارين بالإحسان إلياث ابتغاء الثواب والمغفرة » وأنت ترغمهم 
على أن يضربوك ويسيئوا إلياك ؟ ! هل يصح أن تجعل شكرك لم عل 
إبحسامهم إلياث أن توقعهم ى فى الم ( ديم وذرك ؟ ! إلى أربجأت 
الفصل ىَُ آم ك حبى تحضر أمامى ؛ وتبين لى ما شق عاينا من السر 


والحكمة ق عملاث هذا » وقد رك من أجل داث » فاقصص 
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عليئا حكابتاك غير شائف ولا وجل ٠»‏ فلن تجد فى مجلسى هذا 
إلا العدل والرحمة . 

قال بابا عبد الله : 

أيجو من مولاى الصفح والمغفرة أولا عما وقع مى بالأمس ء 
نما كنت أعلم أن الذى تصدق على أمير المؤدنين . 

قال الرشيد : 

ا بأس علياث » فاقصص قصتات وأنت أمن » فان تظلم 2 
ع | أل 
كي ال ا 

قال بابا عيد الله : 

إنى ما طلبت من المتصدقين ضرلى إلا لآنى أستحقه » ولو اجتمع 
أهل الأرض وضربوف ما كان ضربهم يجانب ذنبى شيئاً مذدكوراً ء 
وسيتبين هذا اولاى من قصى . 

قال الرشيد : اقصص قصتات . 

قال بابا عيد الله : 

ولدت 2 بغداد » ومات أبواى أسولهما بعل الآخر 6 قبل أن أبلع 
من العمر عشرين عاماً » وتركا لى مالا كثيراً » لم تخدعبى كيرة المال 
الذى ورثته » ولم يركبى على حداثة سى غرور الشباب وطيشه » 
فلم أضيع شيئاً من المال فى نزعات الهوى ونزغات الشيطان » ولكبى 
حرصت عليه .حرص البخلاء » وسعيت فى إعائه كل سعى شريف 
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رأبح » حبّى كثر وما » وكان لى ثمانون جملا قويا » يكثريبا تجار 
القوافل » وأنال مها ريحاً عظيماً . 

وات مرة رحعتث يحمالم بعك أن أفرغت أسدمالها م قفررت عل 
مرعى ذى كلا كثير » فأرسلت الحدال ترعى وتأكل » وجلست عل 
صخرة أشرف عاليها وأرعاها » وبيما أنا جالس مر فى درويش فرا فى » 
وجلس بالقرب مى ليسير يح 6 فسألته عن شأنه 6 فعرفت أنه درويش 
عابر » ووحهته مل دنة البصرة ( وسأأبى عن شأى فأجيته 5 أنا فبه . 
تم أخرج كل من ,| عنده من الطعام 6 ووضعناه بحن أيدينا م6 م أكلنا 
معاً حى شيعنا ) نم أخذنا ندور بالحديث عل كثير من الشئون حبى 
قال الدرويش : 

إنى أعرف كنراً من الذذهب والخواهر »2 او أخمذت مئه وحلت 
جمالك الثانين ما تطيق مله لحيل إلياث أنه ما نقص شيئاً ؛و إن مكانه 
قريب من هذا المرعى ٠‏ 

أعمالى حب المال 3 وجشعى 2 طأيه وجمعةه ) قفر جد حت فرحا عظيماً 3 
وصذقت الدرويش » وما خخالحبى شات فى , » لآن الحشع إذا اشتد 
واستول على لنشس سود ا 00 4 ؟ وقلت له : 
وسكان . 2 استطاعتات أن تحتفظ يره اانه به » دوك أن يشا ركلث 
أنحد فيه » ولكناث رجل تق عفيف النفس كريم الخاق » تحب للناس 
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ما تحب لنفسلكت » ور با آثرنهم بالخير على نفساث » هيا بنا إلى الكنز » 
لتحمل الحمال منه ما تطيق حمله » ولاك جمل واحد من الغانين ع 
حمل ما شقنت من دحب وجواهر َ لأناث دللتى عليه 6 ولا غرابة 
يا مولاى فى أنى جعلت له جملا واحداً » ودو صاءحب الكنز والدال 
عليه ؛ فد استولل الحشع والطدع على نفسى نحبى خيل إلى أن الحمل 
الواحد كثير على الدرويش » بل خيل إلى أنه لا يستحقه » ولا ينبغى 
أن ينول دن يزه شيئاً : 

عرف الدرويش دن قولل هذا الى طماع شمرة 6 فلم يتاثر و جز ع 
وقال ف هدوء من لسك »6 ولبن من وله : 

يا أنتى ؛ أظناك معى فى أن ما جعلته لى من الكنز أقل بكثير 
ما أستحقه » وألت تعلم أنه كنزى وأنا صاحيه » وى استطاعيى 
ألا أطلعاك عليه » وق إمكانى أن أستأثر به » وأخص به نفسى ع 
ولكى رجل أحب الخير للناس » وأحرص عللى صداقاهم وإخاتهم ء 
وذلك ما دعانى إلى أن أخبرك به » لآن السعيد من الناس من نفع 
وانتفع ؛ وسأعرض عليات رأف ؛ فاذظر فيه وتديره » فإما قبلته » وإما 
رفصته . 

فقلت له : 

هات ٠١‏ عندك يا أحى . 

فال : 
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سأدلات على الكنز . ونحمل الخمال العانين منه ما تطيق حمله . 
عل أن تأنمد نصفها ؛ أربعين جحلا محملة . وآخخذ أنا نصفها أربعين 
حملا محملة » وتستطيع أنت بعيك ذلك أن تشرى بيسير من الذدهب 
أربعين جملا أو أكثر . ثم بمضبى كل منا بنصيبه إلى حيث اناه ؛ 
ليست هله قسمة عادلة مرمحة : لا ظَم فيها ولا تحير ؟ 

ما كان عخالبى شات يا مولاى فى أن هذه القسدة عدل لا جور 
فيها » ومع أفى سأربح منها ذهباً وجوادر م أكن أحلم با كنت مع 
هذا أرى أن النصف الذى أخذه الدرويش خسارة أصابتعى والمتبى . 
رلكنى وجدتى مضطرا إلى أن أقبل تلاك القسمة »؛ حى لا يفلت من 
يدى نصيى من الكئر » فأموت أسفاً عليه وحسرة . فقلت له : 

رضيت ! فهيا بنا إلى الكثز . ولاك نصف اللحمال . ولى نصفها . 

جمعت الحمال وقطرتها وسرنا حبى كنا أمام مفازة ضيةة » فدنلناها 
إلى واد فسيح حيط به جبلان »؛ وجعلنا تمثيى تحتى انهينا إلى آخر 
الوادى : وصار اللبلان المحيطان بالوادى على شكل نصف دائرة ؛ 
وكانا «رتفعين ارتفاعاً عظيماً . ومنحدرهما صعب لا يستطيع أسحل أن 
ينزل فيه » وببذا اطمأنت نفوسنا وأمنا » ولى نخف أن يعدو علينا 
أو بماغتنا أحد . وقال الدرويش : 

أنخ جمالك هنا ؛ واعقلها » فقد وصلنا . 

ففعلت ما أمر به وجلسنا . ثم أمرف فجمعت له بعضاً من الحشيش 


ج ؟١(١2)‏ 


ف 


والكلاً الحاف : فأشعل فيه النار + ثم أخبرج من جيبه شيئاً ووضعه على 
النار . وأتحذ يتلو ويقول قولا لا أفهمه ولا أتبينه . فانتشر دشان وجعل 
يفرقه بيده . ويدفعه هنا وهناك » وبعد قليل رأيت الصخر الذى أمامنا 
قد انفتح فيه باب فدخلناه . ووجدنا خلفه فجوة عميةّة واسعة » قام فيها 
قصر فخم منحوت من الصخر ؛ لا يصدق أحد أنه من عمل الإنسان . 
ولابد أن يكون قد يناه الن فى وقت من الأوقات . ووجدت اللذهب 
رعذلا أمانى ؛ فانكريت عليه وهيجمت شجوم الذئب التائع على فر يسته . 
وجعلت أملاً الزكائب واحدة بعد واحدة ؛ وهو ينصحيى بالكريث 
والإبطاء والثبات » ولكبى ما كنت أستمع له » حبى حملت الحمال 
الغانين » ومن العجب أن الكنر تراءى لى بعد ذلك كأننا لم تأخذ منه 
شيئاً : وقبل أن نخرج منه رأيت الدرويش ذهب إلى جرة م: ن انام 
وأحلء مسأ صندوقاً صغيراً شيا ووضعه ف جبيه فسألته عنه فقال : 
فيه دهناً نافعاً » ثم خرجنا وأعاد إشعال النار : م وضع غليها شيكاً معه : 
وتلا عليها ما تلا كما فعل أولاء فأغلق باب الكنز وعاد إلى ما كان عليه 
كأنه صخرة مصحدتة لا أثر فيها . َّ نا حبى تخرجنا من مدنخل الوادى »؛ 
ولا وصليًا إلى مفيرق الصرق أخحل أر بعين جملا ومضى ُْ طريقه . 
وأذت أر بعين جملا وسرت فى طريى . 

وما سرت قليلا حبى عاودلى الطمع والشره ٠.‏ وقلت فى نفسيى : 

هما درويش ناهد ٠‏ فاذا يصنع بهذا المال الكثير ؟ وعلى فرض أنه 


طتالى 
ظقاني 


تاج إلى المال » فعنده الكثزر ء ومن اليسير عليه أن يأخلء منه ما يشاء 
مى شاء .. ! فأوقفت جمالى : 506 خدلفه وناديته : فوقاف 
وانة غارف » فلما كنت عنده قلت له : 

يا أنى ! لقد تذكرت أناك درويش زاهد : وأن المال يشغلك عن 
العيادة » فأحريت أن أصون للك زصدك وورعاك . وجئتك لاعرض علياك 
رأياً رأيته 
قال : الدروش : وما هو ؟ 
قلت 
أرى أن آتحلء من نصيبك عشرة جممال » ويكفيك الثلاثون . 
فار بتسم الدرويش وقال : 
أظناك عل الحق فما رأيت » فخل ما شعت من الحمال . 
فاعضيرت بأ مولاى ما عم رة وسقمبا أمائى » والدفعت بها ف طريق 
حبى قطرها قى جمالى الأربعين . 

كان اقتناع الدرويش برأف ؛ وانصياعه لى ؛ ق بسر وسهولة 
دن أكير العوامل الى | أشعات الطمع فق نفسى : وقات : 00 

ما دام الدرويش سهل الانشياد » شما الى بمنعبى من أل اطلب 

ا 


4 مك شرة حال نانية ٠‏ 


ع 8 0 
٠ 2.‏ م##» َه َه فلمب 
|* اه ود ددعة © ووققب 2 ١‏ دركته : تا 


إا+- 
و لعاااست شد 


بايتسامته المثويلة . وقال : 


م 


ماذا تريد أخخى ؟ 

قلت له : 

تذكرت أن الطريق أماءاث طويل ويف » وأناث لا تستطيع لتقاء 
االصوص والأشرار إذا سطوا علياك » فإناك رجل صااح زاهد » لا تعروف 
قتالا ولا دفاعاً . ولحبى رجل شاب قوى رب مسلح ) تخشالى اللصروص 
وتبابى ؛ فجئت إلياث لأخفف عنك عبء هذا المال ومشقة المحافظة 
عليه . فاو أعطيتى عشرة جمال أخرى كان ذلاث شيراً لك . 

قامس قال : 

2 1 ْ 

خل ما شئت يا أخى . 

فأخذت عشرة جمال وشكرته » وسقنها أماتى حرى قطرتها ق 

لعل شيعا يدور ادك الان با مولاى ) وهو أن أقنع بعل هذا 
وأسككت . ولكن تعس الأمارة بالسوء ما سكنت : والح جحشعها 58ظ 
المال أن أطمع ولا أقنع » فرجعت إلى الدرويش وجعلت أرقيه بمعسول 
القول حى أخذت منه الحمال.العشرين الياقية » وطابيت نفسه أن -5 
ذو صفغر اليلدين . فشكرته . وقباته قّ جيينة . وأثنيت عأيه ثناء ميا َ 
ولكنه ةال لى قبل أن أفارقه : 

هذا المال الذى أخذته لأخيك الإنسان حق فيه . فلا تحيسه عن 


غيرك ؛ وأسعد به إخحوانك وأهللك » بإنفاقه فى وجه البر » واعاء أن الله 


ا( 


٠١ 


الذى أغناك ٠‏ قادر على أن يفقرك . وأن الله يبتلى الأغنياء بالغنى وكرة 
المال ٠‏ فإن هم أدوا مها حقوق الله والناس أثا-بم . وبارك لم فم| أتاهم ؛ 
وإن يلوا ما أتاهم الله من فضله عاقبهم بالحرمان ى الدنيا > والئار ى 
الخرة م تكوى مبأ جباههم وجنو بم وظهورهم كُ ويقال ثم : دلأ 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون . 

قال ل 5 الول 5 مولاى والبشر لا شارف وجهة 6 والادتسامة 
العلدية لا زول عن شمتيه . 

تركت يا مولاى أخى الدرويش و«الفرح بملاً نفسبى «المستقبل 
السعيك ينتظرف ؛ وثراءت أمام عيى القصور الشامحة : والخوارى والخدم 
والحياد المطهدة . والزوجة البميلة » والبنون والبنات ء واطيبة والاحترام , 
والعز ولاه والسلطان » وغرقت من النشوة ى حام لديل سيحققه 
هذا المال . 

ولا وصلت إلى امال ساورنى شيطان الطمع ٠‏ فأخدذ يوسوس فى 
صدريى ويقول : لقد ضحك عليك الدرويش تأعطاك الذهب 
واسدواهر 1 واستاثر دمو بالصندوق ا لحشى النافع ٠‏ ولايد أن غوف تشعيه 
هذا المال وأضعافه» وهذا الذى جعله يعطياك المال جديعه ) طيبة بذلاك 
نفسه » فإن كنت تريد السعادة فارجع إليه ؛ ود منه الصندوق 


ولم أستطع يا مولاى أن أتغلب على شيطان الحشع فانقلبت مسرعاً 


٠١5 
: إلى الدرويش وقات له‎ 
إنك تى زاهد . لا يليق بك التطيب بالدهن وغيره + ولا أرى‎ 
. فى أنخذك الصندوق خيراً لاث» فأعطنيه لأنتفع بدهنه» ولاث الشكر العظم‎ 
فأخر ج الصندوق من ييه ) ودقعه إلى وقال : أنت أنتى ع‎ 
ول أمنع عالت شيئاً تر يلة. ولو طايت “وى جببى لأعطيتكهاء وأععطانى‎ 
: الصندوق وأندزته 4 وشكرته . وقلت له‎ 


إناك لصديق حدم ؛ وأ كر يم ء ثم فتحت الصندوق ؤوجدت فيه 


لا إخالك تبخل على أخياث يبيان فائدة هذا الدهن . وكيف 


- 
7 


إذا وضعت قليلا منه حول عيئاتٌ اليسرك 3 وذو جفما م 
ما شّاء ) فمعل . وفاعحت عيبى فرأيت كنوراً ل سحصر لما ٠»‏ ؤزاد فرحى 
لرأيت كنوزاً أكير : وحينئذ طلبت منه أن يفعل بعينى العبى ما فعله 


إل وضع شىء منه “حول عيناث العتى وفوق جفنها أصابلك العمى . 





ا 





ا 











اي 








سس وت 
مس سس 











ادير 





٠١١ 

فعلت له : 

كيفف يدون ذلاث ؟ إنى لا أكاد أصدق ! إن شيئاً واحداً بجمعلبى 
أبصر كنوز الأرض ) وشو نمسه بمقدن البصر و يعحيى | ] 

ولحت عليه كشيراً أن يضع منه فوق عيى العمى ودو يمتنم 
ولا يرضى . حى قلت له : 

إن حميت فلاذنب لاث . ولا تريب علياث ٠‏ ولابد من ذلاك . 

لم يجد الدرويش مفرًا من طاعتى ؛ والنزول على إرادق وأمرى : 
ووضع قليلا منه حول عيى الى وفوق جفنها ؛ ثم فتحت عيى فلم 
أبصر شيئاً ٠‏ فسحزلت حزناً ألعا وقلت صارشاً : 

أسبا الدرويش المنحوس ! لقد عميت كا قلت . وما أنت علوم : 
لقد أعمااى جشعى وطمعى . والارتياب فى نصح أنختى . وإنى أستحلفك 
بالله أن ترد إلى بصرى . فإن عندك من العلم ما تقدر به على ذاك . 

فقال الدرو يش : 

إن الله القادر هو الذى يستطيع أن يرد إلياث بصرك ٠‏ وقد فقدته 
بطمعاث »© أما الملل والحمال فإلى سأذهب بها وأثفقها جميعها فى وجوه 
الخير والبر ٠‏ وأما أنت فلست أهلا للخير والير . 

م تركى وأخذ الحمال والمال ومضى » ومن” هو عل" بأن دل قافلة 
سائرة على الطريق الذى تركى فيه لتسلكه إلى بغداد ؛ فلما مرت فى : 
رت الحالى : ونقلتى معها إلى بغداد . ذوقفت يا مولاى أستسجدى 


٠١ه‎ 


الناس . وحافت ألا أترك متصدقاً حتى يضربنى على رأسى ٠‏ تكفيرا 
عن ذنبى 4 وتأديباً لى . فققضلك أصبيحت سينا شراهى وطمعى سائلا 
حر وماً م بعك أن كنت ف صفوف الأمراء والاعيان . 

قال الرشيد : 

إن ذنبيك لعظم م( ولكن الله يغقمر اذوب .0 معأ 3 فأقلع عن 
تع ميب مساك : ونب نب إلى أيله 3 واقض اوه أ قاتاث : فى الصلاة والعسادة ِ 
ونفع الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا ٠‏ وسأكفياك مشقة السعى إلى 
رزقاث ٠‏ ققيكت ديلت لاك من مالم 8 يحل لل عيشة راضية ضممة . 


فشكر له العجوز ودعا له بكل خير 


4ت 


و 


التفت الرشيد بعد ذلاك إلى الرجل الغبى اأوجيه الذى كان يرهق فرسه 
بالخرى ف الميدان» ويوجعها ضرباً بالسوط ؛ ووخزأ بالركاب كل يوم 


وسأله عن أحعه , 
قال الرجل : 
اسع , زهماك . 
9 َ 


قال الرشيد : يا نعمان ! شاهدت فى حيالى خيلا كثيرة يدرها 


4 ذ"اى‎ 
| ١ 


أصابها » وعالخت أنا نفسى تدريب كثير منها : واكنى ما رأيت ى 
حياتى مدرباً قاسياً فظدًا غايظ القلب مثلك. وما رأيت فرساً لقيت من 
ضروب التعذيب وقساوة الوحشية مثل فرسلك . . . 

يا نعران ! لقد كنت فى معاملة فرساث وحشاً متحجر القلب : 
لا تعرف شفقة ولا بحدة . وكنت تفعل ذلك على ملا من الئاس الذدين 
كانوا يثنون من الألم » ويتملماون من الحزن على هذا الحيوان الأعجي . 
الذى لا ينطق ولا يتكلم 


ويقول للناس : واغوئثاه ! ! . 


يا نعمان ! لقد كنت أنا بالأمس فيهم . ونزل فى من الألم واليرن 


فوق ما نزل بهم : وقد دست أن أخفضف عن نفسى » ما أثقلها من 


؛ والذى لا يستطيع أن يعان استغاثته وشكواه 1 


ألى وغمى ) فآمرك بالكثف عن فعلأك ٠١‏ والارعواء عن فسوتاتٌ ووسحشيتاتث َ 
ولكبى آثرت الصبر والارجاء . إلى أن تحضر أمامى »: فى هذا الموعد 
من يومنا هذا . لأتبين حقيقة أمرك . ولأعرف السبب الذى دفعك 
إلى أن تجاوز الحد فى قسوتاك . 

يا نعمان ! إن فراسبى تحدثئى أنات شاب كريم اللخاق ؛ رحب 
الصدر : رحم القلب » رقيق العاطفة.. . . وأن هناك أسباباً قوية أرغمتاث 
على أن تفعل فعلتك » وتضطهد فرساك هذا الاضطهاد الصارخ » الذى 
ضعم م0 بشاعته | كنم و صعم ) سواعء أكان شاهداً أم غائا 4 

ثاء 3 تت 1 7 ]| * 


ففزع لرأه من فزع . وجزع لمسبيعه من ممع ٠‏ 


ا١دذأب/‎ 


1 


وقد أحضرتاك اليوم أمانى ». لتبين لى تلاك الأسباب ٠‏ وتذكر 
ما ختى منها واستثر » فاقصص علينا قصتلك . ولا تطو شيئاً منها فى 
نعساث ع عظى أو صخر . 

أحس نعمان من نفسه حرجا ونمجلا . وضيقاً وألأأ . وبدت آثار 
ذلاك على وجهه وجحسديه : فاصهر لونه : وهرب دمه . واتفعيضت 
أساريره » وارتعشت أصابعه » وضعفت رجلاه عن حمله . وجف ريه 


ليه اسان م > 2 ولكن الم ول 1 بسعقدة ٠‏ وددذت 
فلد يحاد يسيغه . وشرح تح لص ان 0 د 


من سرده على مسمع أمير المؤمنين . | 

أدرك الخليفة بذكائه وفراسته ارتباك نعمان وحرجه . وظن أن 
ارييا كه من هيية مجلسه أو لأن ق قصته شيئاً دود أن مخفيه ١‏ ولا يؤذى 
بذكره مسامع اللخليفة . فهو من أجله فى اضوارات وحيرة . . ! فأمهله 
حى يستجمع ثباته . ثم شجعه وقال له : 

كأناث ١‏ يا تعجات أمام أنب الئاس !إل مأث ٠‏ وأعزهم عندك » ومن 
تعخهبهم بسرك . ودخيلة نفسات . ولا تخف عهمويه ٠‏ فقد غفرت للك 
ذنياث ' وعفوت ما عسى أن يكون من خطئك . فاسرد علينا قصتك : 
ولا تم شيعا م مما وإ على : ؛ فإنك امن ولا خوف عايلت . 


بدأ تعمان يتكلم فقال : 


0 


با أمير المؤمنين » لا أقول ف من أكرم الناس خلقاً . وأطريهم 


نفساً . . . ولكتى أستطيع أن أقول إفى رجل أطت رلى ٠‏ واستقمت 
ف أمرىاء وأخلصت لأميرى » فلم تجترح يداى إنمأ . ولم أرتكب 
ذنباً يعاقب عايه القانون» وما بدا ممى فى معاملة الفرس من القسوة والغلظة 
فسيبين هن قصبى أنه الحق اللى لا مرية فيه . بل سيبين ذأولاى أن 
الحق فيا هو أقسى مما وقع «بى وأبشع ٠‏ وهذا فإنى لا أحرج صدر 
مولاى بالتغاضى عن ذنب اقترفته . ولكبى أرجو منه العدل اللى 


أ 9 


2 
ل تشب هه - واللذت ع داعا 
اميد وا الل عار 


على يديه . 

ولدت يا مولاى من أبوين متوسعلى الخال . كريمى اللحاق 
يأتهما الرزق رغدا من تجارة والدى » وربيالى على الاستقامة والحلق 
القويم * وورثت عهما المال والتجارة ) فسرت ى تجارة والدى سيرته . 
أختار البضاعة الصا كحة . ولا أغش فى بيعى . ولا أغاو فى رنحى . 
ولا يضيق صدرى من زبائى . . ٠.‏ فكثر مالى وزاد ١‏ ولم أرحقه بالتبدير 
والإسراف . حى أثربت واغتنيت » وعشث فى بسطة من الرزق وغبطة ؛ 
وما كان ينقصبى إلا الزوجة الصالحة » البى أسكن إليها ؛ وأضع أثقَال 
الحياة عندها ؛ وأجد فيها العون على مصاعب الحياة » ومتاعب العمل , 
ووصف الأدل والإخوان لى بنتاً جميلة » اسمها أمينة » وشاء الله أن 


بر ودها ) 5:- ودرا ا وظضنت ذه وسو ل نب 3 وحةك مياه اإصاداة ال 
ثح 3 الى #مساء . 4 كا 


ل ماه 0 بس 


أرتضيها » والبى ستكون مشرق هناءقى وراحبى قى حياق . 


4 


أعد الخدم المائدة يا مولاى » وكانت حافلة بصنوف الطعام الشهبى 
الفاخخر . وبجلست أنا وزوجتى أمينة على المائدة لتأكل هنيئاً 

وأدهشى يا مولاى أنا ل تأكل كنا كنت أكل . وما يأكل 
أمثالها :. وكا يأكل الناس . . ! لقد أرجت من -حقيبة صغيرة معها 
ملقطاً صغيراً . وجعات تنقر به حبة الآرز وتأكلها » حبة ف إثر حر 
وما ملت يدها إلى دفيك الطعام الذى حفلت يصنوفه المائدة . وتعددت 
ألوانه الشهية اللذيذة . 

طريقة فى أكل الأرز ما رأينها يا مولاى وما معت عنبها » فقلت لها : 

كلى يا أميئة الأرز بالملعقة . 

ثم ابتسمت فى وجهها وقلت : 

لعلاثك تريدين أن تعدى حبات الأرز الى تأكلين ! أو لعللث 
تريدين بذلاك القصد فى الأكل . ومجانبة الإسراف . حبى لا ينفد 

با أمينة أحب أن تأكلى كا اكل » فإن الفقر 

لا يأتينا أبداً من قبل المائدة . وأحب شىء إلى نفسى أن تستمتعى 


المال ونفتقر ! ! إنى 


بالشبع من هذا الطعام . 
ما وجدت مها يا مولاى طاءة ولا جاءاة » وما أجابتبى بكلمة 
والحدة . ولكها أبطأت فى التقاط حيات الأرز عاتطها » وتناولت 


. ن الحبز فتاثة كأنبا حبة من حبات الأرز . 


دارت ف الدنيأ م وسرت نحيالى دن مشرقها إلى مغر ممأ 3 لعل أسوال 


سبي 
ا 


1 
1 


مرجاً من هذه الدهثة . فلت فى نفسبى : 
لعل اتلعجل حبسها ؛ لأنبالم تألف الأكل مع الرجال قبل زواجها !! 
لعل أهلها نصحوا طا بالتعفف فى الأيام الأولى من حياة الزوجية . 
م تغالت ففعلت. ما فعلت !! 
لعلها أكلت وحدها قبل أن أحضر ٠‏ وظنت أنها إن أخبرتتى 
أغضيتى ! ! 
لعلها من شدة حيامما عازمة على أن تأكل وددها بعد خروجى 
من البيت ! ! 
طافب لى الخيال يا مولاى على هذه المعاذير ٠‏ وأنا هادى ثابت ع 
أكل كعادق ؛ حبى شبعت . وخرجت من المنزل » دون أن يبدو على" 
أو يقع ممى ما يدل على ددشى من تلك الخال الى لم أرها ولم أسمم 
من قبل . وقلت فى نفسى : لعلها لن تتكرر . 
استمرت الخال على هذا يومين .كاملين . وجاء اليوم الثالث 
ثما تغيرت : فقلت ى تفسى : 
لايمكن أن تعيش فتاة طويلة ٠‏ مماوءة الخسم ٠‏ رائعة الحمال . 
مثل أميئة على حبات الأرز البى تلتقطها » ولا تعدو فى كل هرة عشر 
حيات » وأيقنت يا مولاى أن فى الأمر م ولكبى لا أدري به . 
ن الواجب على حيئئذ يا مولاى ألا أقف أمام هذا السر سا كتاً. 
أصبه 7 اتوم على كرجل بحب عليه أن قف على أسرار ديته ) 


أن أتبين وأححث : ولكن ق خفية خفية . 

سرت ىْ 2 عل سعجيى : غير مهم تلأث الحالة . وكأما لم 
تكن . ولم يبد مى ما يدل على أنها تشغل بالى فى قليل أو كثير : 
ولكنى حرصت على أن أرقب زوجتى ٠‏ وأترصد حركامها وسكناما . 
وذهاما وجِيشها : دون أن أشعرها أنها فى مكان المراقبة من نفسى . 

جاء الليل . وأوينا فيه إلى فراشنا + وتناومت . ولكن لم يزر عيى 
سدة ولا دوم . وبعيك كر من ساضية نقارت إلى زوجى وفى وار . 

؛ يميق م وحصت . ولكى تتأ كد من أنى نام 


1 


الست 


ف نوم 


أ 


ثادتى يصوث خفيضص : ها أجبما ٠‏ فأيقنت با زعمت ١‏ وبضت من 
الفراش ق هدو وحفة ١‏ ولبست ثياها . وانسلت من الغرفة انسلال 
الحية . مسارت نحو السام » ونزات فى بطء ثقيلحبى لا تحدث حركة . 

قدت فى أثرها بعد أن لبست ملابسى فى سرعة عاجلة » وخرجت 
من باب المذول خافها ودى لا بحس ولا تشعر ) وتمعمها وهى تسير 2 
تلك الليلة . وكانت مقمرة » حى ابت إلى مقبرة . حيث كان ى 
انتظارها ١‏ غولة 0 . 

والغيلان - كما يعلم ويلاى ‏ شياطين أو كالشياطين . يسكنون 
فى الأماكن الدربة » والغابات المنقطعة المنعزلة » يخطفون السابلة + 
ويعيشون على لحومهم © فإذا م بجدوا ما يأكلون فزعوا إلى المقابر 


فنيشوا قور الحدد دن الموى 0 وأ كاوا جشهم ٠‏ 


الى 
ال 
4 


ع الع اب 

راقبت زوجى حين التقت بالغولة . وأفزعى أفى رأيتهما ذهيتا إلى 

قير فلدشتاه . وأخد ردنا منه حثة ليت جديد ع وانكيتا عل أكاها 2 

شراهة عجيبة ٠‏ ثم ألقَيتا بعظامها فى القبر : وأهالتا عليها التّراب : 

وأرجعتا القبر 5ا كان » وكنت أسمعم حديتاً مما فى أثناء الأكل : 
تقشعر منه الأبدان . 

وت ركميماأ فيل الفراع من إعادة الفير 51 كأن ورساعهيتث #مسرعاً إلى 
البيت ٠.‏ وتركت الأبواب على الخالة التى تركتها أمينة زوجتى » وخاعت 
ملابسى ٠.‏ واضطجعت عل ذ راشى وتناوست . كأنى لم أغادر هِ فراشى . 

و دعنك وقثك قصير حضرت زوججبى ْ وغلقت الأرواب 3 وتزعتث 
عا مالايسيا وناميت عوارى ؛ وهى على بشن ألى : أشعر مم . 

ل أذق الزو م يا مولاى تلك الايلة : ولا طلع الفجر قت كعادق ع 
فارتديت ملايسى ُ وذهيتث إلى المسيجل ًَ وصليت الصبح م وقرأ أرت 
م تيسر من القران ١‏ م جعت إل ببى ؛ لب اكت ول أ ١‏ 
زوجى م بأتفرها من تلك اال الشنيعة ا َ وانممى ف ال 
إلى أن اللين أقوم سبيل : 


0 
يذ زرمءى 


”را 





اا 


حمس بي 1 


١ ١5 
وسارت على‎ ٠ جاء وقت الغداء » وجلسنا أنا وزوجتى على المائدة‎ 

| » تأكل الأرز حبة حبة : فقلت لما فى هدوء ولين : 

5 أمينة ٠:‏ كم كنت أود أن تقاسميى طعانى ؛ ومنثى دصزوفه 
الشهية مثل ٠‏ فإى أحب لك السعادة قى حياتاك » وإى حريص علل أن 
أخختار لك أفخر طعام وأجوده » لأنى أحياك ؛ وأحب أن منثى بالطعام 
الشبى الذى كأنه طعام أهل الحنة » ولا أدرى كيف ترغبين عنه : 
وتزهدين فيه : َ تستعديين توم الموى ؟ ! 

ذيجتت أنها الملك بأن نيضت فى أسرع دن البرق : وف ثورة 
عضية مخيفة » وغمست يدها فى كوب من الماء على المائدة » وبمدمت 
بكلمات لا أفهمها » ثم رشتبى بماء الكوب قائلة : 

كن كلبا أيها الى التعس ! كيف تقدم على التجسس ٠‏ وتحاول 
الاطلاع على أسرار غيرك ؟ ! 

كانت زوحجبى ساحرة وها كنت أعلم ذلك إلا حين سححرتى 
ومسعختبى كلا ! وما كفاها ذلك » ولكنها أمسكت عصا غليظة وهوت 
على ضرياً مرجع ٠‏ حتى أيقنت أنها غير تاركة ضرلى حتى أفارق 
الحياة : فهريت هنها إلى فناء الدار » فتبعتى مصرة على قتل » وأنا 
عل هذه العصورة . لتنجو من العقوبة ؛ لأنها إذ ذاك لى تقتل إنساناً . 
ولكنها قتلت كلباً . . ! 

ولا أعياها ضرى عمدت إلى حيلة تقتلى بها » وهى أن تفتح 


1١١ه‎ 


بياب الدار . فإذا ما حاولت الحرب منه أغاقت الباب على جسمى 
وعصرتى ٠‏ وعل - من أنا مسختبى كلياً فإن عشلى دزال 0 


ع 
1 
١‏ 


إنسال يم ويفكر ع فمع.مست حرامبا وحاوات أن صوك نفسى من 
الوقوع 2 شركهأ م6 فا.ما وبحت اليأب جيرابث بعيداً حيك فتبعتتى إلى 
مكان البعيك عن الياب . ع ترايت مسرعاً لعدوه َ( وت عت كااريح 
ولكم أ كانت من وراف فأغاقت ١‏ اليا أب 4 وأصاب ذنى إصالى 

ل موجعرة . فيجعات أجرى وأنبح من سلة الألم 6 وجدمع نياحى 
الكلاب الى لم ترف من قبل » وطاردتى مطاردة عنيفة حبى احتميت 
مهأ بد كاك تاجر بيع رعوس الضأن وكوارعها . وكان ماما تمأ ( 
فطرد الكلات بعصأه 9 وى إلى طعاما أكلت <تى شعت - ولكزه 
كان لا يحب ااكلاب لأنه يعتة: حاسم نجاسة محاظة بهذا طردى 

بعد أن أطعمى » فشيث حبى وجدت بيتأ منهدماً . فانسللت إلى .كان 
ض دعيك عن ال ريق . وتمت ذ شيه ماتحناً تعبى ووجنى و 8 حى 
١‏ 
لصباح . [' 

شرحت دن مكمى دعاب إن طاعتثت الش.مس : وجعات 
ياحئاً عن , شىء أ كله 8 ثررت يتاجر ايم ايز 06 د كانه . وكان 
يبأكل ُ ذوقست أمامه . أرصيص د ى كن على لقمد دن شي ره . ا 
كان هذا التاجر كرياً رحيماً ؛ فلب 1 ْ 
وعطف . فنظرت إليه نظرة تكاد تنطق بأنى ألفته . وأود ألا أقارقه ٠‏ 


إلى لقعة كبيرة . فى حنئان 


١1 ” 
11 


فكان هذه النظرة أثرها فى نفسه . وجعل ينظر إلى وأنا آكل لقمته فى 
عفة وأدب . ققَال : 

أنت كلب تعرف الأدب م كأنك خارج من مل رسة 

فعرفت أنه مرح يرتجل النكتة . وأنه ذكى يقظ . وتمنيت فى 
2 أن أقي عنده . و حمايته ورعارءته © فرما هذ يل كائه أنى 
الى 7 3 | وف 4مك ورخار يم 
لست كليا . فيسعى ف خلاصى : وإيجاعى إنساناً كا كنت . 

وبعد أن أكلت اللقّمة قال لى مشيراً بيده : 

اقعد هنا . ولا تفارقنا . 

فأقمست ف المكان الذى أشار إليه » ولا أقفل الدكان أشار إلى" أن 
أتبعه : فشيت خلفه حبى كان أمام بيته » ولا دخله «قفٍ وأشار إلى“ 
أن أدخل البيت معه . فدخلته . ودالبى بالإشارة على مكانى الذى 
أخدئارة لآأبيت فيه . 

أقَمت مع هذا التاجر مكرماً » وكنت أرافقه إلى الدكان » وأمكث 
4 ع فإذا اه إلى ددئة رحعتث عقف ١‏ ومأ شكوت جوعاً وأا عطما م 

وذات يوم جاءته امرأة ٠‏ واشيرت منه خبراً ) وأعطته تنه » فوجد 
فى نقودها قطعة مزيفة » فقال لطا : 

هذه القطعة مزيفة ؛ فهانى قطعة أخرى سليمة بدلا مها . 

فنفت المرأة أما مزيفة » وتجادلا » وكل مهما مصر على رأيه . 


١/ 
»© ولا اشتد الحدل بينبما أحب أن يمهمها أن قطعنها واضحة التزييف‎ 
: فلا تخى على أحد حتى الحروان الأعجم فقال ا‎ 
: إن كالى يفهم أنها مزيفة » وقال مشيراً بيده‎ 
. تعال يا كلب » وانظر هذه القطعة‎ 
فقفزت وجريت إليه » ووضع أمانى على منضدته قطعاً من التقود‎ 
وفيبا القطعة المزيفة ؛ مددت يدى وعزات القطعة الازيفة » ونظرت إليه‎ 


مشيراً إليها بيدى ! 


1 


اك 


ِ أ 9 / : 
ا 0 
١‏ 27 
9 5 0 2 1 ملاع 0 
: ل مسبم 
3 عسوو 





ب 


فلع لس لس ا[ الام أخدايوث اأما.ب. م اعم 01 ا عئا ١‏ ًّ 
فاندهشت أأسيدة » وأشدهس القاجر © وارح نا كرح ليه 


وأعلن هل | لكل زياثنه والوافدين عليه » وجيرانه والغادين والرائحين 6 


١ ١ 


وهم من كان يحضر ليختيرق » فكنت أخرج له القطم المزيقة وأعزيها . 
: وكتت حديث اغجالس والأندية . 


سه يخ 2 


| - 
لآ 


مسحترقن - ولا عرصت نعودهأ على الخو رجت مها الم يف وعزاته َ 


فشالت لى : 


حيط #0 
إنك أمبا الكل على الحق » وإنك تستطيع أن تميز المزريف 
هين عييره ؟ 


وجعلت تنظر إلى نظرات متقّطعة ) فهمت هنبا أنها كر بد أن أتبعها 
إذا مشت ء ولا همت بالمسير أشارت إلى أن تعال معى ؛ وستنال اللخير 
عل المع 5 وكانت إشارة خحمية م ل درها التاجر 4 وم يعرف عمها 
شيكا - قالما .شت تيعبها . وقلت ى نفسبى : 

قد يكون خلاصى على يد امرأة » كا كانت مصييبى على يد امرأة. 

وكاقت تنظر إلى دن جين إلى آخر 5 وأنا سائر حلفها َ ميك ره ل 
صرووها اد طاوعيا وشبعيا ِ فلا وصلت إل مبأ أمرتبى أن أدخل معهأ 4 
قدخلت ‏ واغلقت الياب . ومشت لى إلى مهبو جلست فيه فتاة رائعة 
امال ١‏ تخبط ثُوياً من الخرير اميا . 

كانت هذه القتاة الجميلة بنت المرأة الى جاءت لى - فقالتطا أمها : 


عم 


ل 

لقد أحضرت إليك كليب تاجر الخيز الذى يتحدث التاس عته 
ويقولون : 

إنه عيز المزريف من السليم من الود ع وقد أشيرتك أنه إنسان 
قد سحر كليا ! 

فنظرت إلى" الفتاة » وأطالت فى النظرء ثم قالت : 

حتنًا يا أماه ! إنه إنسان مسحور » وسأرجعه إنساناً كما كان . 

ثم أحضرت كوياً تماوعاً بالماء » وغمست فيه أصايعها » وجعلت 
تثمم . . ! ثم رشتى بماء الكوب وقالت : 

إن كان الله قد خخلقك إنساناً فارجع إنساناً كا خلقلك ؟ 

فرجعت يا مولاى فى الخال إنساناً كا تحلقت . 

انشرج صدرى » وأشرقت الدنيا بنورها فى وجهى ء وكان كل 
عضو من أعضالى ينطق بالشكر الحزيل هذه الفتاة : فركعت أمامها ع 
وأمسكت ذيل ثويبها » وجعلت أقبله وأقول : 

ها الإنسانة الكريعة ! لقد تفضلت على" وغمرتى بمعروقك دون 
أن تعرفينى » وذلك دليل على كرم أصلك : ضعو نفك : وعظم 
مروءتك ... 
يا الإنسانة الكريعة ! لقد وهبت لى الحياة : فأنا أسيرك : 
والمعترف بفضلك ما دمت حينًا . 


وأقبلت على أمها وجعلت أشكرها ؟ لأنها كانت مفتاح الخير . 


١ 7٠ 
5 8 


م قالت الفتاة : 

اقصص علينا قصتك يا هذا . 

فقصصت عليها قصة زوجى : وعرفتها باسعى : وجعلت أشكرها : 
وى عليها » فقالت 

اسمع يا نعمان : لا أريد على معروق هذا جزاء ولا شكوراً : 
ويكفيى راحة نفسى وفرحبى » إذ خلصت نفساً بريئة من يد غادرة 
ظالمة . 

:ولا غراية عندى أن تفعل أمينة زوجتلك ما فعلت : فأنا أعرفها 
وأعرف أنها ساحرة ؛ لأننا تعلمنا السحر معًا . وهى تعرفنى ١‏ وتعرف 
أنى أفوقها فى السحر : وأكثر قدرة عليه مها » ولكن الفرق بيبى وبيما 
أنها تستعمل سحرها فى الشر ولا تستعماه فى خير أبداً ! بل إنها كرهتنى 
واعتزلتى » ولا تحب أن ترانى . . . لأننى على التقيض منها : فلا أستعمل 
السحر إلا فى الحير » ورفع الأذى عن الناس . . . وهذا فإنى لا أزال 
أخاف عليك مها » ولا يكفينى أنى دفعت عنك شرها » وأنقذتك من 
ظلمها : وأرجعتك إنساناً كا كنت : فإنلك إن عدت إليها ورأتك 
إنساناً كا خلقت .. فزعت واضطرمت نيران الشر فى صدرها ؛ وأسرعت 


ص 


فسحرتك هرة ثانية . وقد لا تتركك حبى تقتلك ! أفهمت يا نعمان 
ما سمحت ©! 
قلت : 


فى 

سمعت ووعيت » وأنت الكرعة الى لا تقول إلا الحق . 

قالت : 

ولحمايتك من شرها » أحب أن أسحرها 5 سححدرتاث : وما ظلمبا 
فى ذلك » فإمبا دقة بدقة » واليادى أظلم ٠‏ 

قلت : دراك الله كل خخير ' 

قالت : 

م مبضت » وغابت عنا قليلا » ولا بجعت إلينا قالت : 

اسمع يا نعمان » لقد نظرت فى كتب السحر فعرفت أن زوجتك 
الأن ليست قُُ ديتلك ُ وى راجعة إليهة بعك وفت غير طويل ُ 1 عرقت 
من كتب السحر أن زوجتك ل تتعترف الخدم أنها سحرتك » وأفهمبم أن 
الكلب الذى كانت تضربه كان كلا عابراً » كا أفهمسهم أن 
أصدقاءك طلبوك وأنت تتناول الغداء فخرجت إليهم » وستعود إلى بيتك 
دعرل أن تنمهى من أصدقائك . 

ّّ ناولتى لجاجة صغيرة تماوءة بالماء وقالت : 

ارجع إلى بيتك الآن » وانتظر زوجتك فى الفناء » فإذا رأينها 
فلا تمهلها لحظة » ورشها:بماء هذه النجاجة » وقل لها : كوقى فرسآ ! 


فإِنلتُ ستيحدهأ فرسا فى | الخال ا واحدر ا تعمان أن تترلك للها فرصة 


تسحرك فيها » فإئلك إن وقعت قعت فى بدها هذه الهرة » فلا نجاة لك . 


بات 
لاعت 


#اوويد 


فشكرا ؛ وشكرت أمها ء» وأخحذت اإنجاجة ٠‏ وانطاقت مسرعاً 


1 


إن تيى . 
إلى بيتى » واستقيلنى الخدم استقيالا عاديا ؛ لأنهم فهموا 

من زوجى أى كنت عتد أصدقالى . وانتظرتها فى فناء البيت . . 
قلما دخلت » ووقع بصرها على اندهشت » وجمت أن تسرع اتسحرثى » 
ولكى ما أمهانبا » وأسرعت فرششها بماء النجاجة الى كانت ق يدى . 
وقلت خا : كوتى فرساً . . . فكانت فرسا فى الال . وآ ليت على نفسى 
و0 أنه جرياً » وأوجعها غيرياً . . . وأفعل ذلاك 
هيدان المديتة على مشبد من الناس ٠»‏ غير ميال عا ينكرونه مبى 
دن القسوة والوحشية . 

وهذه قصبى يا أمير المؤمنين» فهلترالى بعد هذا ظالاً قاسيآماوماً ؟! 

قال الرشيد 

لا لوم ولا ظَلم : وإن زوجتك تستبحق منلك أكثر مما فعلت» ولكن 
الصف الصح جميل : قاترك تعذيبها » وأبقها مسحورة على صورتها » وكفاها 

تعذيباً أنها مهيمة لاتنطق: واحذر أن ترقع السحر علها : وتعيدها إنسانة 
اما كانت : فإنها مجيولة على الشر » وإن أنت أرجعا إنسانة انتقمت 
متك وسحرتتك : وأطلقت يدها فى إيذاء غيرك من الناس ؛ را لاك 
ولخيرك من شرها - اتركها مسحورة » ولا ترجعها إنسانة أبداً » فثلها 


لا يؤمن شرها وآذاها . م أمره أن ينصرف » فانصرف نعمان شا كراً . 
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حل 


نظر الرشيد بعد ذلك إلى صاحب القصر وقال له - 

مررت أمس بشارع ... فرأيت قصراً عظيماً يسابى قصور 
الأمراء فخامة وروعة : فحسبته لأحد الوزراء أو الأمراء قا وجدته 
لاحد م م ٠١‏ وقيل لى : إن هذا القصر أرعل كان فقير د يعيش على 


الكفاف من رزف دائيه من صاع الال والاتجار بأ ' وكان 03 


حاق القدمين لأنه لا علاك حذاء ؛ وكان ليس | الحلى المرقع م 
الثياب ع لآنه لا يقدر على شراء الخديد منها . ونحن ىق عجحجب عبجات : 
إذ رأيناه قد اغتبى فجأة . فبنى هذا القصر على تلك الخال من العظمة 
والفخامة » وإذ وجدناه بعد هذا الغى المفاجئ لم ورح تقسه : ولى ترك 
التجارة فى الخحيال » واكنه زاد نشاطه قبا وتماها ع وأصبح له عال 
كثيرون » يعيشون على أجو رهم الى يأخذبها منه ‏ قأتسعت تجارته ع 
وزادت ثروته ٠»‏ كما قيل لى : إننك رجل طيب مستقم ء ذو تخحاق 
كريم ؛ تطيع ريات ١‏ وتؤدى حق عياده ى مالك » وما استحفك 
المال وكيرته : وما جمحت بلك شهوات نفسك ء فلم تقع فى الرذيلة ‏ 
ولم تجانب المروءة ؛ وهذا كان سرورى عظيماً بيك ء وأحييت أن 
أدعوك لأسألك ٠‏ 


19 
كيف جاءك هذا الغنى بغتة » وأنت على هذه الخال الطيبة من 
الصلاح والاستقامة . وريحك من تجارقك ضئيل » لا يسمن ولا يغنى 
عن جوع ؟ ! وما أنا محاقد علياث ؛ ولا حاسد الك ؛ ولكى ذرح ما أنم 
الله عليك : إن أحى الأشيا ء إلى نفسى أن , عيش أذ راد الرعية ق رخاء 
وأمن وسعة - وأحى أن أ عرف السر الذى ان السيبب ق هذا الغى 
المقاجي؛ ! فاقصص علينا قصتلت ؛ من غير أن ترك منها شيئاً » وإن 
ظننته تافهآ » فإفى راغب فى معرفة وقائعها ودقائقها » وكل ختى فيها : 


فقأقصص ولا لحف . 


قال الرجل : 

يا أمير المؤمنين : ما ساورنى نوف ولا وجل : نحين نجاءنى رسولك » 
ودعاق إلى المثول بين يدياث ؛ لأنى ما خرجت عن طاعتاتث ؛ وما اقرفت 
دنا أسىء به إلى نفسى » أو إلى أحد من إخوانى وجيراى » وما انهزت 
غملة الناس : فعصيت رلى ٠‏ وعصيت أمير المؤمنين » ىق أمر من أمور 
ديى أو دنياى ' ويعلم الله أنى فرجحت كثيراً حين دعوتى » إذ من الله 
على يشرف المثول بين يلديات» وقد زدت الان 3 حا وغيطة ؛ لآن مولاى 
أمير المؤمنين سيستمع لحديبى ٠»‏ وإن كان طويلا » وأخشى أن يطول 
ى القول فأكون سيباً فى سآمة أمير المؤمنين وضجره 
ا قال الرشيد : 


١) 

ما دعوتك إلا لأسمع حديئك » فأطل فيه القول ما شعت ء فذلك 
ما أريدة وأمرك. يه 

قال الرجل : 

ولدت يا مولاى من أو دن فقيرين» وسمي إلى « سسا ؛ ولا انمهى 
أجلهما ت.وفياء ولم يتركا لى شيئاً من المال: لأمهما كانا فى ضنك من 
المعيشة » حى إنهما كانا يبيئان جائعين أحياناً » وقد ورت عن ألى 
صناعة الخيال والاتجار فيها ٠‏ فأذت أعمل وأتجر قانعاً رأضما آء 
سائراً فى ذللث على طريقة أبوى الى ربيانئى عايها هن القناعة والرضا » 
وقد ماتا وهما راضيان عبى : ويدعوان لى بالسعادة فى النفس ولمال . 
فرحمهما الله » وجعل الحنة مثواهما . 

إن لى يا مولاى صديقين حميمين » يسما السبب فى غتساى 
وكيرة مالى » وما أنا فيه من سعادة ونعمة ؛ وهما لا يزالان عائشين , 
ويشبدان لى بصدق ما سأقول . 

أما أحدهما فاسمه سعيد » وأما الآخر فاسمه سعد وبيبما صداقة 
ودودة ؛ لا يفارق أحدهها صاحبه إلا لضرورة . وكان سعيد من كبار 
الأغنياء ؛ وبرى أن الملل وحده » وسيلة إلى سعادة المرء فى حياته ع 
.أي لا مك. أن يكون سعدا 


بذ عبمة. أن ذا ها" ثّّ الكاء ١‏ ال 
- ل 


ِ | كاب عمونا ؟ ال يله يسس ةليم بالمال ل 


عل مأ دشاء ونال م دردك 6 ويلى داعى 5-7 أيه 2. ونحمق م سّاء 


١ "5 


من لذاته ... ويغير المال لايصل إلى شىء من ذلك ٠»‏ ولا يرى 
السعادة وجها ؛ ولا يشم ما رنحاً . 

أما سعد فإنه كان على النقيض من رأيه هذا » كان يرى أن المرء 
بمكنه أن يكون سعيداً وإن لم يكن أه مال ما دام كريم الاق : طيب 
القلب : طاهر النفس : لا ياوها حقد ولا حسد . شريف الغرض » 
رفيع المقصد » -جميل الس.معة : عظم المروءة ء ذا سحظ عظم ف حماته . 

وكان هذا كل ما بين هذين الصديقين من خخلاف فى الرأى : 

فسعيد يرى أن المال وسيلة إلى السعادة : وأن المرء لا ينال الغنى إلا 
يكده وسعيه واجباده . 

وسعد در أن الحظ قد يكون وسيلة إلى السعادة : وأن المرء قد ينال 
الغنى من غير سعى ولا كدح ولا تعب . 

وكان سعيد دقول : 

إن الفقر يحل بالمرء لأنه ورثه عن أبيه » فركن إليه ورضى به : 
وم يعمل لكسب لمال وجلب الغنى » وقد يرث الغى وأكنه يضيعه 
بإسرافه وتبذيره وإهماله » وبالقعود عن السعى والكدح ؛ وبيرك الاجمهاد 
للكسب وزيادة الغنى وتندمية ما ورث من المال ء فيرك العمل وا 
طلل المال وتنميته طريق إلى الفقر . 


أقع.+ 


كاينيء 
2 كه 


إن المرء قد يأتيه الغى دون أن مخطو خخطوة واحدة إليه » لآن الححظ 


١ 71 


دواثيه والأيام مقياة إليه 4 وقل دقر ديك الغ ى وشو بعك ىا عايه بأسنانه . 
ودقمامك ماله وهو بوسعى ويكدح ف لمر ةك 4 لآن الال السعيى فارقه « 
والاايام اديرت تدك ا 
اشتد بينهما الحدال فى ذلك ؛ وكل منهما مستمساك برأيه ٠.‏ ويدلى 
دعنا من هذا الهوار الذى لا كرة له ؛ ولتحسم بالتجرية هذا 
الحلاف الذى بينى وبيناك : وسأرياك أن العمل وسيلة إلى الغى 
وأن الغنى وسيلة إلى السعادة . 


يل 


قال سعد : 
وأحب أن أرى ما تفعل » فعلى أى شىء عزمت ؟ 

قال سعيك : 

سنبيحث عن رجل فقبرء وسأمنحه مالا كثيراً » وسترى أنه إذا 
مأ أحسن تدبيره » والقيام عليه » وبذل جهده سعيه لتنميته ‏ صار 
غنياء وزال عنه ضنلكت الفقر ويفسه ؛ وعاش فى ظل ظايل من السعادة . 

قال سعد : 

فإن لم ينفعه مالك ع واستمر الفقر جاتئاً على صدره » وإك ضاع 
هذا المال ثَُ أنفه ؛ وحملته الزن در على ضياعه ٠‏ وأضفت يذلاث 
إلى همه هما آخر مثله - اذا أنت فاعل ‏ 


١ 58 


ترينا أنت تجربة عندك : تثثبت بها رأياك . 
للك ذللك . 
وبِيا *ماسائران ذات يوم فى الحهة الى أتجر فيها ؛ رأيانى «أنا 
منكب على صنع الحبال . وأماتى ما صنعته : وقد عرضته للبيع » 
وحالبى م عن فهر شذديد تميل : فثيالى مقطعة مرقعة » قصرت عن 
تغطية اليدين والساقين ٠:‏ وقدماى عاريتاك مم عسا ق تحيامهما نعلا . 
ا !| ما وميا || لك ىاد اك وابأياة ثاب 
/ ال ٠.‏ وسلها قي ٠‏ 8رددنا السام مم دا تر عمك © وز دمينسها تث) لمااسبا 


تدل عل غى وأسع ٠‏ وجأه عر دض َ فاستيشرت بقدومه.ما م وقلات 


مر رشدر يأ ممى كثراً من الخيال ْ وسي عرفا عل أبدسما 5 اليوم 
رزق ورزق عيالى . 

وسألبى سعلك : 

أتشتغل فى هده الصنعة منذ مدة ؟ 

قلت : أشتغل فيها منذ قدرت على العمل » وقد ورثنها عن ألى 
الذى أفنى عمره فيها » وما ادر ألى ولا ادخرت أنا شيئاً من أوقاتنا 
ول" من نشاطنا وكدنا 2 العمل والاهمام سبكده الصنعة 

|] 


قال سشسعيلم : 


ولكن هذه المدة التى قضيتها أنت وأبوك فى هذه الصنعة ى كد 


| 


وداب مسكيمر كفيلة بأن لير عايكما أموالا طائاة 2 وأرياحاً كثيرة 4 
تجعلكما من الأغنياء المعدودين . 

قلت : 

ما قصرنا ولا أهملنا : ولا قعد بنا الكسل يوماً من الأيام : ولكننا 
لك نجى إلا الكفاف من اأرزف : الى عسل رممئا - ويصيوك وجوهنا 
من سؤال الناس واستجد اهم : 

يخيل إلى أن قلة ربك : سببها قلة رأس مالك » ويبدولى أن 
أو متحتلك مائى دينار » تعد 8 صنعتات ُ وتستعةدمها 2 الإ كثار 
دن العمال واليضاعة 34 لحصلت على ربح عظم ( وأصبحت يعد مدة 
وجيزة من الأغنياء البارزين . 

فقلت : يبدو لى يا سيدى أنك رجل ذو مروءة ورحمة » وأن محبة 
الناس ىُْ رنحاء وسعرة 04 ولا يشكون لدأسوة وله فقراً ُ وإن تنفسى لتحدئى 
يأنك جاد ى قولك » غير هازل ولا ساخر . 


ما أخطأ ظئلك » وما أنا إلا جاد فى قولى » ولست ببازل ولا ساخر . 
قلت : 


إذا أنت منحتى يا سيدى هذه الدنانير فإلى أعدك وعد صدق أنه 
اج ١5‏ )9 


ا 
يحدى واجنهادى ٠»‏ وبالسعة فى رأس مالى ‏ سأصبح بعد وقت وجيز 
من الأغنياء الذين يشار إليهم بالبناذ ؛ والفضل فى ذلك راجع إأيات : 
ولن أنسبى هذا المعروف ما دمت حياأ . 

فأخرج سعيل من جيبه كيساً » ودفعه إلى وقال : 

هذا الكيس فيه مائتا ديئار ؛ فاجعاها رأس مالا » وأدعو الله أن 
يبارك فيها لك » وسأعود إلياك أنا وصديى سعد ء لنفرح عستقبااك 


َُ 


السعيد » ومالك المديد . . . ثم سلما على" وانصرفا بعد أن ودعتهما 


لأسب 


0 


حي 
وداعنا ‏ د 


7 
طُ 


ب 

فرحت يا أمير المؤمنين بالدنائير فرحاً عظيماً » ورجعت إلى بيى 
وأنا فى دنيا جديدة من الأمل الباسم المشرق : والمستقبل الحافل بالخير 
والسعادة . 

: تعلم زوجى ولا أحل من أولادى الصغار اللرمسة شيعا عن هذه 
المئحة السسخية ٠‏ ول أرد أن أطلعها على أمرها » خشية أن يسيل عايها 
لعاب طمعها م فتزعجى بإنفافق كثير مسوأ قٌّ كثير دن أصئاف المللايس 
والحلى والطيب طاء ولا أجد فى بقيتا ما محقق غرفىى من الهوفى يصناعة 
الال م حى نش * أكر متب مع أ 2 بغداد 6 در الرزق الوقير عل 
أسر كثير من العمال الى يشتغاون فيه )و ددر عل الى الواسع قّ وإثت 
وجدز ء وهذا أشفيت أمر الدنائير عنهم » واكن .. أين أأحفظها 


وأصونها 8 حى أدبر أمرى 7 وأضع الخطوط لأرئيسية لإنشاء ا مصنع َ 


١١ 
وشراء بيات كثيرة من الكتان ؛ واختيار عمال أمناء ماهرين ©؛ يصتعود‎ 
أجود أنواع الخيال ؟ لم أجد فى بيى هكاناً حريزاً أحفظها فيه : فقعدت‎ 
ف ناحية من الييت : معتزلا زدجى وأولادى » وجعلت أفكر وأفكر‎ 
حبى اهتديت إلى أن أحفظها فى طيات عمامنى . فهو المكان الذنى‎ 
. لا مخطر ييال أحد أن فيه دثائير‎ 
أخرجت من الكيس يا أمير المؤبنين عشرة دنائير . وحفظت الباق‎ 
فى الكيس ووضعته فى طيات ععمامى ولبسمها : وكأما خالية ليس فيها‎ 
شى ء : ثم درجت إلى السوق واشتر بت بعضاً من اللحم بطعمه أولادى‎ 
. وزمجى : لمهم ل ددوقوا الحم منذ شوور‎ 
: اشتر يت الحم وبعضاً من الحضر . وبيما أنا خارج من السوق‎ 
3 انقضت حدأة كبيرة كأنها الصقر على بدى وأنشبت أظفارها ف‎ 
و‎ ٠ وت#متث أن تطير يه 9 سرعة خاطفة ؛ فأسرعت وتشيثشت بلحم‎ 
7 ما يشبه العراك بيى وبين الحدأة : فسقطت عمامى من فذوق‎ 
فانقضت الحدأة عايها فى لمح اليصر وخطفمما وطارت‎ ٠: على الأرض‎ 
وارتفعت » وما كان محطر ييالى أن الحدأة سعيرلة اللدحم وتخطئ العمامة ع‎ 
وأحول بينما وبين اخختطافها ؛‎ ٠ ولهذا طارت بها قبل أن أربي جسدى عايما‎ 
وضاع صياح الناس وضوضاة زم والتأويح 1 بأيدمهم وعصيهم ؛ ضاع كل‎ 


: أعا ؟ بم عاون الدأة | ا و . ذا ء ُ وأسةم.ءث‎ ١ 
أوأكلت سلائى) .- قي الحدأة عم يزعجها شىء سس ليمي - ب ف‎ 


طيراما مسرعة حى انحتفت عن الأنظار » واختى باحفانها أملى ومستصيل . 


اشير يت جمامة لى من السوق بدلا من عحمامى المخطوفة » ورجعت 
إلى البيت حزيناً كثيباً كاسف البال » وكان حزنى أشد وأوجع على 
خخرية سعيل 0 أمله ؛ وزادق حسرة على حسرة ٠‏ وألا على ألم - أنى 
نحشيت أن .” يهمى بالاحتيال والكذب حين يرجع إلى ومعه سعد صاحبه ) 
إذا ما حكيت قصة الحدأة ء» واخختطاف العمامة . 





الحبال وقد اختلقت المدأة عمامعه 


وجدت زوجبى يا أمير المؤمنين ألى وسععت على عيالى فى هذا اليوم : 
وكانه ن الواجب أن أكون مسروراً » واكنها وجدتبى حزيئاً كثيياً واجماً : 
أحمل مل 25 3 والغم | ل؟ تسدماه الال » فاندهفت أهيه 


و و مكسا 
عا ' قائلة : 
ا 


اطايا ايا + 
1 11 


وسعت على عيالك » واشتريت لك عمامة جديدة » وهذا شىء 
يسرق ويسرك َ ولكى أراك تدوج حرا وغماء اذا حدث لك ؟ ! 
هل تحس مرضا 4 أو وجعا فى عضو هن أعضائلك ؟ ! سلمت 
وعوفيت ! اذا جرى ؟ ] 

قصصت على زوجبى قصة الدنائير » فابتأست وتنبدت » وقالت : 

خحشيت عليها مبى » وأخفينا عبى : فسلط الله عليك الحدأة : 
وجزاك بسوء ظناتث حرماناً ومحسرة وندماً ؛ إن المرأة فى البيت سكن آمن 
أزوحها وأولادها م فكيف تل 


٠ 0 . . 0 ٠ 
م سيم هغ حافت له 4 وها وأبت قّ‎ 
لا 1.6 مم أل صدعم‎ 


محيانى ما هأ دريياث . وجعلاث 2 عافة مى ٠‏ أقد دقفت معاكُ 
مرارة الفقر » وضئلت المعيشة + وصبرت راضية قانعة » فكيف تخثى 
أن أتلف بالإسراف ماللا رغكته أو امتسدته 3 لأعود دأ إلى درارة الفدّر 
وأوجاعه ؟ ! لو كان هذا المال همسوداً انا لأخيرتى به » وعاونتاث فى 
المحافظة عليه وصونه » ولكن هذا قضاء الله الذى لا مرد له . وها ضاع من 
مالك ما وعظات : فأسلم لله أمرك : وارض ما قسمه لاك » وقدره عليلك » 
واصرف عنلك أحزانك » فا رد حزن ضائعاً » ولا أرجع ميتاً » ولا أصاح 
تالفاً . 

استمتعنا بالدنائير العشرة . فيرة وديزة . ذقنا فيا حلاوة الغنى ؛ 
والبسطة فى الرزق : ولا نفدت رحجعنا إلى معيشة العدم » ويؤس الحاجة ؛ 


صابر ين قانعين راضين . 


عر 
ع- 
حدم 


وبعد ستة شبور من شطف عناهبى جاءلى فى محل عملى سعرد 
وسعد : فسلمت عليهما وأجلسمما » وأنا غارق فى همى وخزى وخجلى » 
فقَال سعيك صاحب الدثائير : 

لعلك يا حسن اخترت مكاناً 3 أقمت فيه مصنعاك » حيث 
السوق نافقة » والجبال مطاوية ؟ 

فقال سعد : 

لا أظطن ذلك : وما أقام مصنعاً : ولا أفاد شيعا 

قال سعيد : من أين لك هذا ؟ 

قال سعد : دل وشكله » فحاله كأ هى لم تتغير : ورعا حت 
فى عمامته :بعض النظافة » البى لم تكن فيها من قبل . 

فسأأبى سعيك ؛ 

وماذا صنعت بالدنائير يا حس ؟ فقلت : ما ليثت فى يدى 
إلا ليلة واحدة : ثم ضاعت » فكدت أقتل نفسبى أسفاً عايها وحسرة ‏ 
قال سعيد : 

يخيل إلى يا حسن أنك من هزؤلاء الفقراء الذين إذا وقع فى أيديهم 
مال كثير د تقر لأنفسهم من 4 بالإسراف والتبذير ٠»‏ حهى ينفد 


: 


امال 3 دوأ 8 سيم وأهلييم لى ذل” الفقر ه داسك . 
- ليعودوا : ا بم 1 كام 


قلت : 


١" 
ليت الأمر كما خيل إليلك ! ولو كان الأمر كنا قلت لسعدنا بالماك‎ 
. سحي 6 ولكن الدثائير ياتث عتدءى لملة وأحدة ّم طارت‎ 


قال سعيد : 
هل تطير التقود يا حسن ؟ 
قلت : 


» كما طارت دنائيرك » وإن الألى ليحز فى نفسبى خشية 

ألا تصدقانى إذا حكيت لكما كيف طارت الدنائير . ومع هذا فإن 
الحادثة وقعت فى سوق عامة » على مشهد من الناس» وأقسم لكما الله 
إلى لمن الصادقين . 

٠ ذسألاى‎ 

وكيف طارت الدثائير ؟ ! 

فحكيت القصة من أوطا إلى آخخرها » ثم قلت : 

وكان بودى أن تجيئاى فتجدا مصنعاً كبراً كوج بالعمال : 
ومالا كثيراً حقق ما كنها ترجوانه لى من سعادة وهناءة . 

صدقى سعد واقتنع » فجعل يقص على سعيد قصصاً من أمثالها 
حى اقتنع وصدقى مثله ؛ ثم أحرج من جيبه كيساً وناولى إياه وقال : 

هذه مائتا دينار غيرها » فاحرص عليبا » واحذر أن تطير مئلك . 

قلت له * 


إن المقمن لا يلدغ من جحر مرتين . 


١ 


وشكرت له فضله 4 وجزيل إنعامه م( وأنه , بيأس مى م بل 
وسعبى بعطفه ورححمته )0 وأتاح لَْ فرصة أخري ُ على أكون بعدها هن 
ذوى العراء والغنى . ثم مهضا فودعتهما وانصرفا . 

اخ مد 

دهبت إلى البيت » وجءات أدور بيفكرى فى أرجائه لعلى أهتدى 
إلى مكان حريز فيه » يمحفظ لى الدثائير : ولخد ما أحتاج إليه فى 
شدون التحارة َ واشمية رأس المال ن وقمت أجول 8 تواحى البيت حوى 
وجدتب جرة ممأوءة بالذااة ٠‏ وهى ملقأة 2 مكان مهوءعجور 2 أي يذهب 
إليه أحد منا ولا من غيرنا » فذهبت إليها ودفنت الككيس فى النخالة 
الى ف الآرة : بعد أن أنذت مه عشرة دثائير )2 لأشترى بعضاً من 
الكتان . و أعرف زوجى ولا أحرآ هذه الدنانير 0 ولا" مكانها . 
م ذهبت إلى عمل » وكنت قد وضعت الدنائير فى ابلهرة » فىوقت كانت 
زوجى فيه غائية عن المنزل . 

مت أيلة وقمت فى الصباح وتفقدت ابذرة فوجدتما كما ههى » 
فذهيت إلى عملى وانا عاز م على أن استخدم الدثائير فى الصناعة والتجارة 
لأاحصل على الغى المنشود . 

2 أثناء المهار 0 بالبيت بائع ليف 0 وكانت زوجى قُْ حاجة 
إلى دعشبه َ وم يكن معي نقدوث تشرىق 4 جما من اللبيف ًِ ونحطر 


بالا اجخرة المهملة ونخاامها الى لسنا فى -حاجة إليبا؛ فقاات أبائع الليف : 


أتبيععى ليفاً يجرة مماوءة نخالة ؟ 

فقال أرنيها » فأحضتها له فأعجيته » فأخذها وأعطاها حاجما 
م الليف 4 ومضى سمي له قاعاء إٍ وكدذن 57 التاجدر جوالا غير معر وشاع 
وم درة زوجى إلا 2 هذا الوم . 

رجعت من عملى آخخر النهار إلى اأبيت » وثفقدت اجدرة فلم أجدها ؛ 
فكدت أجن 3 وجعلت أسعى ُْ البيث متنملا 2 أرجائه 2 أحث عن 
الجرة فى هم وفزع ... ! ولا لم أجدها ناديت زوجى وسألها عما 
فقالت : 

اشئريت بها وبالنخالة البّى فيبا هذا الليف الذي تراه - وأشارت 
إليه ‏ فضريت يدا بيد » وقلت : 

وأمصييتاه !! . 

فقالت زوجى 

ماذأ جرى ؟ ! بجرة مهملة لا حاجة لنا هيأ ؛) استيدلت مها ليف نحن 
فى أشد الحاجة إليه » فأين المصيبة البى نزات بنا ؟ ! 

فلت لما : 

او علمت أنك اشتّريت الليف عائة وتسعين ديناراً لعرفت المصيبة 
الى حلت بنا بسبب تصرفلك الطائش . 

قالت : 

ماذأ جرى للك 2 زوجى العرور د 


ا 

ومن أين جاء لنا مائة وتسعون ديناراً ؟ ! 

ومأ للجرة وهذه الدثائير 9 

قل لى : ما حكايتك ؟ ! 

فقصصت علها قصة الدنانير الثانية » فجزعت وبكت »؛ وجعلت 
تصلك وجهها وصدرها » وتنتف شعر رأسها » وتعض على يديها » وتقول : 

لقد ضيعت علينا مائة وتسعين ديناراً ! أين أجد بائع الليف ؟ ! 
إنه يائع جوال وما رأيته مر بنا قبل الآن !! واخيبتاه !! واحسرتاه !! 

َ التفتت إلى قاثلة : 

وكيف تضع الدنائير فى جرة مهملة » إن سألتتى فيها امرأة فقيرة 
عابرة منحها إياها هن غير شىء ؟ ! 

ول لى تتخبرنى بالدنائير الى منحتما ؟ ! 

ألم يكن لك فما وقع للدنانير الأولى عظة وعبرة ؟ ! 

لان كنت أخطأت أنا فإن لى العذر فى خبطثى » لأننى جاهلة 
لا أعلم شي عن الدنائير » ولكنك أنت لا عذر لك فى خطئك ؟ ! 

وكيش لا أكون موضع سرك » وأنا الأمينة على مالك وأولادك 
محيأتلك ؟ ! 

فقلت لما : ظ 

لا تجزعى » واهدثى ولا مبلعى ( فإن الحذر لا بمنع القدر , 
واو أخبرتك لضاعت أيضاً » وحملت مسئواية ضياعها » ولكن الله 


١س‎ 

أعفاك من المسئولية بكيّانى عنك أمرها » واكتمى هذا الحادث عن 

القريب والبعيد » وما دام الله قد أراد لنا الفقر والعيش الكفاف فإنا 
وما كان لك فسوف ,أتيك » وما ليس لك فلن يصل إليك . 


ثأل ا بن الء .- 0 . يفده 00 ٠.‏ | - 
وظلت زوجى حزينة حبى خفف أأزمن عما حزما وثمها . 


خ# ف« 
. م مه ا ة» . 6 
الى م شيط #, هم ] مار | 0 باأكفاف كه" ال كشع اضيا عا 
بيب لشيسية رن ذا ف اي ٠‏ اذأ تي ثيس هه ص اء 


أراده الله لى وقدره؛ ولكن الألم كان يبيج لى كلما تذكرت سعيداً وكلما 
تذكرت موقى منه إذا حضر وسألبى عن ذنانيره » وإذا كان قد صدقى 
فى المرة الأول » فهل هو سيصدقنى فى ارة الثانية ؟ وهل ذلك بجزاء 
من وسعبى عطفه ورحمته ومروعته ؟ إن الدنانيرقد ضاعت على الرغم 
مبى » وليس لأحد منا ذنب فى ضياعها » واكن . . . من يقنع 
سعيداً بذلك » حتى لا أكون موضعاً للشبة أو الكذب فى نفسه ؟ ! إن 
الأمر فوق طاقتى » ولكنى أكله إلى الله » فهو الذى يدافع عن 
المؤمنين الصادقين ؛ ويتولى عباده الصابرين . 

مضى عل فقد ابدرة ثمانية شبور ٠‏ وبيها أنا جالس فى لى أبصرت 
سعيداً وسعداً قادمين » فانكببت على عمل مطرق الرأس ©» لأوارى 
جل بالانهماك فيه » وأحدّث نفسى على الثبات » ما دمت بريئاً 


١4 
 ةيحتلا ولا ذنب لى ولبثت مطرقاً حتّى كانا فوق رأمسى » ونبانى بإلقاء‎ 
ذرفعت رأسى » ورددت التحية بأحسن معأ 4 ومرضت واقفا ف شات‎ 
وجلد » وأجلستهما وأحسنت لقاءهءا » ثم «جلست وبدأتهما بالحديث‎ 

فقلت : 

إذا أراد الله أمراً فلا مرد له » وقد أراد الله أن أظل فقيراً حبى هذه 
الساعة ؛ لحكمة لا نعرفها . ولا أدرى : هل أظل فقيراً أو كنتب لى الغنى 
وأسعد على يديك » وبفضل من عندك ع وتعلم يا سيدى كيف فشلت 
امحاولة الأولى » ولقد تعجب كثيراً حين ألى الآن فى سمعك أن المحاولة 
الثانية قد أخفقت » سأقص عليك حكابى لتعلم كيف كان القدر 
فى تدبير ونحن فى تفكير ! ولتعلم أن الأرء لا مفر له ولا مهرب » مما 
قدر عايه وكتب . 


بأ سيدق سعيدا أنك حاوات أن أغتى 


وأخمذت با أمير الأؤمنين أقص علهما حكايى حى فرعت مهأ َ 
0 قلت : 

لعلكما تقولان لى : لم وضعت الدنائير فى ابكرة ؟ 

ولكبى إذا 3 رفك مأ أن هذه اخرة مهملة ف مكامبا بضع سنين لا تنقل 
منمكاما وأية تصل إل بأ بد أجل إلا 3 رز وسجى حين تضع فا نجالة أو تأخمل 

١ مات‎ | 

شمها ع2 

وإذا عرفتكها أن بائم الليعف بائع جوال غريب لا يعرفه أحد . 


1١4١ 


وإذا عرفتكما أنه لم يمر ببيتنا قط إلا ذلك اليوم . 

إذا عرفتكما ذلك زال اعتراضكها : واعمحت عبى مسئولية وضع 
الدنائير فى الحرة » ولو كنت أعلم الغيب ما وضعها فى الخرة أبداً . 

ورا قلما : لم 4 تخبر زوجتك حتى تتخل منها حارساً ومعيناً ؟ 
قلت لكما ْ 2 3 ع اء ع 

لقد كان هذا سرا بيى وبيتكما . وعزدت على أن أخى أمر 
الدنانير حى أحقق ب ما تبغيانه لى من الغبى والثراء : وخخشيت إن أنا 


اس أن !ل ! أقلاس الء وه يلت ع قخايكنت فق ذللف إل 
أطلعت ألال| ام افلت الغرض سل خارل . لما 0 نالل اع الو 


سالكنًا سبيل الحزم والحكمة . وعل أية حال فإنى ما زلت لسيدى سعيد 
أسير فضله » ولن أنسى معر وفك ما دمت حيا ؛ كنا أن الله سيضاعف 
اك أجرك » وإن لم يتحقق أملك ؛: فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ 
هأ نوى . 

قال سعيك : 

اعلم يا حسن أنبى ما أعطيتك الدنائير «جميعها إلا ابتغاء وجه الله 
ور ضاته » ورغبة منى فى إغنائك وإسعادك » وإذا ا إخحفاقك » 
وجعل الندم ساورق فلت بنادم على دنائير منحبها » ولكن على ألى 
لم أحسن اتحتيار الرجل الذى يستطيع الانتفاع بها ء ويحقق الغرض مما . 
وما كان لى الآن أن أركب رأسى وأعاند القدر ٠‏ فإنى حينئذ لا محالة 
مهزوم وخاسر » ثم التفت إلى سعد وقال : 


١ ؟‎ 


الفا باى ن ا . ولك انت أن تأثيئا دتجر ؛ تلث » 


ولتكن ممع بحن لفسه ن لا يكون لانتلاف الرجال أثْر ق لتمحة 
التدجر بة 


ذلك حق يا سعيد : ثم أخرج قطعة من الرصاص وقلها فى كفه 
امام عيى شيع ك وقال : 

هذه قطعة من الرصاص لا تعدو قيمتبها فلساً واحداً ع سأدفعها 
إلى حسن 3 وفسرى بعك ذلك أ ثرها 2 إسعاده وإغنائه . 

م دقعها إلى وقال : 

لقد عجر بت الذهس َ فا تتجرب الرصاص 5 حجان 

خيل إلى يا أمير المؤمنين أن سعدا لم يكن سجادا » وما كان فى 
ظى إلا هازلا ساخراً » ولكتنى لم أشأ أن أغضبه ء فأخذتها منه » وألقيتها 
قُّ جيبى من خير اهمام ولا عناية َ م حياق شيعيل وسعك وت ركانى 
ومضياأ . 

رجعت إلى منزلى يا أمير المؤمنين فى آخدر النبار وخلعت ملايس 
العمل ع فسقطت قطءة اام . د اماه 

تسكدم)ح قظطعة الرصاص , من حيى ّ فوضعها ف و بعدرقة 

النوم 0 وتعشيت أنا وأولادى وزوجى عم قسيمه الله ) وجلسنا تتتحدث 
لس عادتنا ٠.‏ 


م 


وق تللك الليلة كان آنا جار صياد يصاح شبكته َ فوسجحك أنه 


١ 


ينقصها قطعة رصاص كيبيرة ٠‏ ولا بد منها فى تلك الليلة ؛ لآأنه يأخذ 
شبكته عن طاوع الفجر كل يوم ويذهب إلى البحر » يصيد ما قسمه 
الله له » ويبيعه ؛ لينفق من ثمنه على عياله » وكانت الدكاكين قد 
أغلقت ٠‏ فلم يتيسرله : اها » فأرسل زوجته لتسأل الحيران ؛ اعلها 
تجد عند أحل مهم قطعة رصاص » فطافت عل بيوت الخيران الأقربين 
والأأبعدين ما عدا بيتنا » ثم ريجعت إلى زوجها وقالت : لم ألجد عند أحد 
مسيم قطعة. رصاص » فقال لما : 

وهل ذهبت إلهم جميعا ؟ 

٠: قالت‎ 

ذهبت إلى بيونهم جميعاً ما عدا بيت حسن الحبال . 

٠ قال‎ 

ول ل تذهى إأبه ؟ 

قالت : 

إنه جل ىا تعلم فقير » وإى أستبعك أن أنحد عنده طليتاك . 

قال ا : 

لا تستصغرى شيئاً ى. الدنيا » فقد يكون عند الصغير حاجتتلك . 

سجاءت زوجة الصياد » وطرقت الباب ؛ وكنت إذ ذاك قد أويت 
إلى فراشى » فبضت إلما وفتحت الباب » وسألها عن حاجها »: 
فهالت : ْ 


١4غ‎ 

إن شبكة زوجى ينقصها قطعة من الرصاص ٠»‏ فهل أنجدها عندك 
ليصلح بها شبكته . 

فقلت طا : 

عندى حاجتك » فانتظرى حى آلى بها إليك . 

وغادرنها إلى الكوة » ثم رريجغت إلا وأعطينها قطعة الرصاص » فلما 
أمسكنها فرحتث ببا فرحا عظما وقالت : 

هذه هى الى يريدها زوجى » وإن شاء الله لك أول صيد تخرجه 


مع م ال الما" ا لل ل أ أل . أت ع أأله دا ا اجر ام 
لسيباضه عقيك لخدا مها ل المحار ماححا 4م وسا-تتشيرة إلمضا ذا 6 ار مير 2 


ودخلت على زوجها الصياد فرحة » وأعطته قطعة الرصاص » وأخيرته 
أنها وعدتى .أن يكون لى أول صيد تصيده الشبكة » ففرح وقال : 

لك ما وعدته به إن شاء الله » وشكر الله له فضمله . 

م أصلح شبكته ونام حامداً ربه . 

طلع الفجر وحمل الصياد شبكته وعصاه ومكتله » وذهب إلى 
البحر » وهناك ألقاها ثم أخررجها فوجد فبا سمكة واحدة كبيرة» فوضعها. 
مكتله وقال : 

هذه لحسن الحبال . 

ثم مجعل يلى شبكته فى البحر ورجها » وى كل مرة كانت تخرج 


عل 
و 
0« 


سمكا كثيراً » ولكنه أصغر من السمكة الأولى . 

وبيها أنا ‏ جالس فى دكانى إذ جاءنى الصياد وقال : 

أيها الخار العزيز » إن زوجتى كانت قد وعدتك فى الليلة الماضية 
أن يكون لك أول صيد تصيده الشبكة » وهسله السمكة الكبيرة هى 
التى أخرجتها فى أول رمية » وهى .لك ء فتفضل علينا بقبوها : ولو 
حرجت الشبكة فى أول رمية عشر سمكات مثلها لأحضنتها اك . 

فقلت له : 

يا جاريى العزيز ؛ إن قطعة الرصاص لا قيمة لما : ولا تستأهل 
هذا الحزاء العظيم » وحن جيران بيننا رابطة قوبة من المحبة والتعاون ١‏ وما 
فعلت معك إلا ما يجب عل" موك . 

قال الصياد : 

أكرم جارك بقبول هديته . فلم أجد مغر من قبوها + تأخذتمها 
وشكرت له جزيل فضله وإنعامه . 

حملت السمكة إلى بيتى ودفعما إلى زوجى قائلا : 

هذه السمكة الى وعدتنا بها جارتك زوجة الصياد حينجاءت وأخحذت 
قطعة الرصاص . 

فسألتتى زوجى : 

ومن أين جاءت إليك قطعة الرصاص ؟ 

فحكيت لا قصها » وقلت لا : 

)١( ١5 ج‎ 


| 
إن سعدا الذى أعطانيها » وعدنى أنها ستكون مفتاحاً لحير كثير 

يأتينا » ولعل هذه السمكة هى باية الخير الذى وعدلى به . 

وأخذما زوجى » والكبت على تنظيفها وتقطيعها » فوجدت ى 
بطها قطعة كبيرة من الزنجاج . فلم تعبأ بها » ودفعتها إلى أولادها يلعبون 
يها . لأنها لم تكن تعرف الماس ٠»‏ ولا رأت شيئا منه قبل ذلك . 

كانت قطعة النجاج -جميلة الشكل » تخرج منها ألوان زاهية : 
ويريق -جذاب » فشغض الأولاد بها » وتنازعوا علبها » كل منهم يريدها 
لنفسه » وأحدثوا من أجل ذلك «جابة وصخباً وبكاء . . فذهبت إلبم » 
لأسكت تلك الحلية» وأنصف المظلوم منهم » وعرفت أن قطعة الزجاج 
مثار التراع والتشاحن بيهم ع فأخذتها مهم » وذهبوا إلى مضاجعهم 
وناموا . 

وف الصياح دفعت قطعة الزجاج إلى زوجى » وحذرتها من التفريط 
فها » ووصيتبها بالمحافظة علا » وألا تدفعها إلى الأولاد حتى لا تخلق 
المشاكل بينهم ٠‏ ثم ذهبت إلى دكانى 

وكان انا جار يمودى يتجر فى الذهب والفضة والأحجار الكريمة 
من ماس وياقوت وغيرهما » فجاءتامرأته راحيل إلى زوجى » وشكت 
هاما أقلقهم بالليل من حب أولادها وبكاتهم وصراخهم » فاعتذرت 
لما وقالت : 

كانوا يتتخاطفون قطعة زجاج جميلة الشكل » ويتنازعون علها . 


١ /ا‎ 


ثم مضت وأحضرها إلا » فلما أمسكتها راحيل ونظرت إلمها عرفت أنمها 
قطعة من الماس » وأصرت ق نفسها أن تشتريها فقالت : 

إن عندى قطعة زجاج مثلها » وأريد أن أصنع مهما قلادة لى : 
فبيعها لى بعشرين ديناراً . 

ومع الأولاد ما قالت راحيل » فزاطوا وبكوا وقالوا لأمهم : 

لا تبيعيها 3 ونحامها لما -2 مهأ ولعب . 
فلجابتهم أمهم إلى ما طلبوا» وقالت لم : 

لن ابيعها . 

بيعيها لى محمسين دينارا . 

لن أبيعها ب راحيل ع فأنت تسريسن تشست الأولاد 5-5 3 وإرضاء 
أولادى أحب إلى من مائة ديئار. . 

أشتر مها عائة ديئار . 

فقالت زوجى : 

وعلى أية حال فإنى لا أستطيع أن أتصرف فبا ببيع ولا غيره ؛ لآن 
زوجى حذربى من التفريط » فالبت فى أمرها عند زوحى . 

ققالت راحيل : 


١ 8 


أرجو ألا تفرطى فبا حى أرجع إليلك . 

6 قامت »2 وتخحرجت : 

ذهبت راحيل إلى زوجها » وأخبرته أن عند جاره حسن الحبال 
قطعة من الماس الننى» وأخبرته عن -حجمها ووزنها وشكلها على وجه 
التقريب »ء فذعرف قيمئها : وأمرها أن ترنجع إلى زوجى وتشيريبها مما 
بأى من مهما يبلغ مقداره . 

ريجعت راحيل إلى زوجتى ؛ وجعلت تغريها وتدفعها إلى أن تبيعها 
قطعة النجاج » فقالت لها زوجى 

لا تحاولى عبثاً » فأمر بيعها أو عدم بيعها فى يد زوجى . 

نم التفنتت وراءها » فرأتى قادماً إلى البيت لأتغدى ٠»‏ فقالت 
أراحيل : 

هذا زوجى قد حضر » فتحدلى إليه بما شئت . 

أخذت راحيل تساومنى » ورأيت أنها ترفع مها من عشرين ديناراً » 
إلى سين ديناراً تم إلى ماثة دينار : وتذكرت قول سعد لى : 

إن قطعة الرصاص فنا خير كثير . 

فأدركت أن هذه القطعة ليست زجاجاً » ولكها شىء آآخر أغلى من 
النجاج » وخطر يبالى أنها قد تكون قطعة من الماس » فقلت أراحيل : 

لن أبيعها إلا عائة ألف دينار » فأريحى نفسلك » وأرنحيى من 
عناء المساومة . 
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وقد قدرت هذا العن يا مولاى جزافاً وهو فى نفيبى كثيراً جل 
لا تبلغه قيمة القطعة ؛ وهذا كانت دهشبى عظيمة حين قبلت راحيل العن 
الذى اقبرحته » وقالت : 

إفى ذاهبة إلى زوجى لأبعنه إليك » فيدفع إليلك المن ويأخذ القطعةء 
ورجاى أن تحافظ علبها حى يأتيك زوجى . 

ذهبت راحيل إلى زوجها وأخبرته بما حصل + فجاءق الهودى 
وقال لى : ْ 

أنبا الحار العزيز ! هل تسمح لى أ أن أرى قطعة الزنجاج الى عندك . 
واللى كانت راحيل زوجى تشيريبها منك ؟ 

فقلت له : 

تفضل عل الرحب والسعة . 

وأدخلتهمعى البيت ؛ وأجلسته» ثم أحضرنها له» فقلبا فى يديه مقال : 

إنزوجى قليلة ا خبرة »وقد رفعت مها كا أخبرتى إلىمائة أل دينار ؛ 
ولكنهذا الغن لن م تبلغهء ولا تبلغ فم| أعتقد أكير من سين ألف دينار ‏ 

فقلت للبودى : 

قل عرفت ما قلته” ازوجحك » فإن اشيريبا عائة ألف دينار فإلى 
لا أنقض قولا قلته » وإن أبيت وأعرضت أعطيتى لق فى ألا أستمسك 
بقول » وفتحت أمابى سبل الخير لى » وسترى ألى سأبيعها بأكثر من 
مائة ألف ديئار . 


١ © « 


فأمسكها البودى عرة ثانية » وجعل يقلبها » ويحدث نفسه ء» كأنه 
عثر قها على أشياء لم يعترعلها من قبل لمهد لنفسه السهيل إلى شرائما 
با اقترحته من العن -جزاقآ ! وبعد مدة قضاها ى الفحص والبحث رفع 
رأسه ء وتظر إلى قائلا : 

لا ماقم لدى أن أشتريها بمائة ألف » فخ عشرين ألفاً » على أن 
تي عتدك حتى آنيك غداً ء وأتقدك بقية الْن وآتخذها . 

قأحقت منته العشرين ألفا » وانتظرته فى الغد » فجاءنى ودفع 
بقية العن وأتحقها واتصرف . 

أأصبحت وامولاى بدا المبلغ من كبار الأغنياء المعدودين » ووددت 
لو أنى أعرف بيت سعد قأذهب إليه فيه » وأشكره شكراً جزيلا » إذ 
كات السيب ق غَتاقٌ سعادقى » ورجوت من الله أن ألقاه : فأقدم 
إليه الشكر الذى يستحقه . 

قرحت زوجى قرحا عظيا وقالت : لقد بجزانا الله بما صبرنا ورضينا 
هته الألوف ١‏ الؤلقة من الدتاتير © فقم الآن وهات لى ما يليق هذه الب وة 
العظيمة من الملايس وا بلى والخوارى والخدم لاستمتع 'ما تستمتع زوجات 
الأغتياء ء ولأريح تفسى من عناء العمل والخدمة فى امازل . 

قملت طلا - 

الآ قد بان للك أتى كنت حازمآ فى أنى أخفيت عنك أمر الدنانير 
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الأول » فقد خخشيت علبا أن تدفعيى إلى إنفاقها قبا تطليين عمى الآن ‏ 


قالت زوجى 
وماذا تعمل بهذا المال إذا لم يعد علينا نفعه » ولم تستمتع به ؟ ! 


إن الكحل لا يؤخذ منه إلا بمقدار ما يعلق بالمرود » وعو مع ذلك 
ريع النفاد ؛ فاصبرى قليلا حيى أدير أمرى ع وأضع هانه اللتادير 
فى الصناعة والتجارة لتزيد وتنمو » ثم نستمتع جما تدره علينا من الأرياح 
خبر متعة » وبذلك يدوم لنا الى وتدوم النعمة ‏ 

قالت : ْ ْ 

أنث أكبر منى عقلا » وأكثر تجرية وحزماً » فافعل ما شثت » 
ما دام هذا رأيك » حبى لا نسعى إلى الفقر بأقدامتا ‏ 

خرجت يا مولاى إلى من أعرفهم من الخبالين ق يغداد » وعرضت 
علمهم أن أمدهم برعوس الأموال » على أن يكون لى نصف الأرياح 
ففرحوا ورضوا . ْ 

انتعشت صناعة الأحبال » وراجت تجاتها ء» وأصيحت الهم 
علها » والقابض عل زمامها ء وأمطرت على أرباحاً كثيرة » فاشيريت 
الضياع «البساتين » فكانت هذه منبع ثروة ومال غزير » قيتيت هذا 
القصرء وجماته وزينته ء مملاأته بالأثات القاخر والفرش القيمة : 
وبالخدم والجوارى » وسكنت فيه أنا وزوجى وأولادى » وأصبحتا ق 
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حال غير الخال . 

وبعد سنة من أخمذى قطعة الرصاص حضر سعيد وسعد إلى د كالى 
فلى يجدوه ولم يحدوى ء فسألا عى فقيل لم : ظ 

إنه الآن من كبار الأغنياء الم على صناعة الأحبال وتجارما » 
وصاحب رعوس أمواًا ٠‏ وقصره العظيم فى شارع « كذا » من المدينة . 

فأمرعا إلى القصر حبى كانا أمامه » وسألا عبى بوابه » فقال 
للهما : 

وبعث إلى ادم يخبرنى أن رجلين بالباب يستأذنان فى الدخول ؛ 
فأدنت لما » وكنت إذ ذاك جالساً فى المو الكبير من القعمر ٠‏ فأيصرتهما 
قادمين وعرفتهما ء فأسرعت إلمهما واستقبلتّهما بالحفاوة والإكرام » وأجلستهما 
فى غرفة الاستقبال الفاخرة » وجعلت أشكرهما : وأعلن لمما أن هذا 
الغبى الذى أنا فيه من فيض معروفهما وإحسانهما » وحكيت لمما 
قصة قطعة الرصاص من أونا إلى آخرها » فابتيج سعد وانشرح صدره : 
وأشرق بالسرور وجهه ؛ وقال : 

هذا ما كنت أتوقعه . 

أما سعيد فإنه اهتز وقال : 

أحب ألا أكم شيئاً فى صدرى » أن أبدى لكما ما فى نفسى . 
مخيل إلى أن حسنا الحبال ماهر ف الاحتيال والجديعة ٠‏ وأنه ذو قدرة 


١ باع‎ 


على ابتكار القصص الخيالية الساحرة » مما أظن ثروته هذه إلا من 
دنانيرى الى أخفاها » وصرف أنظارنا عنها بما ابتكره من قصصه الحيالية 
الى لا حقيقة لها . 

فقلت ما : 

ما قلت لكما إلا الحق » والله على ما أقول شهيد » ولعل الأيام 
شبدى نا هأ يبك صدق 3 ويسرئى من الجديعة والكذب . 

وكان الخدم قد أعدوا طعام العشاء » فقمنا إلى المائدة » وأكلنا 
مه شي , الطعام وصدوفه ما هنك تبه نفوسناء ثم استأذنا فى الر واحدء فأقسمت 
ب اا 0 ا . ب أ _ ذا 
علهما أن يبيتا ويقضيا عبار الغد ى ضيافى . 

بتنا تلك الليلة » وق الصباح أكلنا » ثم مضيت يبما إلى بستان 
القصر َ وكا فسيحاً ممدوداً ع ايه أشجار #معمرة كبيرة 6 وقوا كه 
مختلفة » وأزهار يانعة » وبسط نبائية خضراء فسحة » وطرق مستقيمة 
ومست درة ومتما طعة قُْ تناسق شر العجب والغبطة 6 فجلسنا عل مناضد 
جميلة أعدت للجاوس فيه . 

#0 # 

وبيها من جلوس إذ جاءنا البستانى » واستأذنى أن يدم عش حدأة 
فى شجرة كبيرة كانت أمامنا وعلى مرأى منا » ويطردها من البستان ؛ 
لما مجم عل أفراخ نوع من الحمام فتأكلها فأمرته أن عيدمة قَْ 
الحال» ويطرد الحدأة البى تزعج الطيور كما أزعجتى حين خطفتصمامى . 
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ذهب اليستاق وتساق الشجرة » وأنزل عشبا » وقد أدهشه أنه 
وجل عمامة ء قجاءتا با ء ووضعها أمامنا وقال : 

وجدت فى عش الحدأة عامة » فألحضنا ء وها هى ذى بين 
أيديكم ِ 

تظرت إلى العمامة يا مولاى قبان لى أنها عمامنى » فأمرت اليستاى 
أن قلت طاتها لترى ما قبا ء ورجوت الله أن أكون صادقاً فى ظبى : 
وأن تحد الدقاقير لا تزال ياقية قها . 


قلاع!! جار العامة و كانتت حمس ة:اعتئ تس ١أرثا‏ الكى وأ بحنام:ه 
لضفي ه١1‏ اسمس دنا وري ٠١‏ لياصا لي و ثاست دمستنا عرمةحن رادنا للاسيسل عر سما ا 
الدتادير ء و كان قرحى عظيا حين عددتاها فوجدتاها ماثة تسعين ديناراً 1 


ققال سعد لصاحيه - 

لقد أيد الله صدق حسن الخبال من حيث لا تحتسب . 

قال سعيد - ْ 

ألا له الأمر من قيل ومن يعد ء» آمنت بالله » وآمنت يقضائه 
وقليره . 

حقيرت القهوة الى كان قد طلبا -حسن الحبال » وبيما هم 
يشريوتها لمح حسن أحد الخدم سائرا يحمل جرة » تشبه «جرته الى وضع 
قبا الدتائير » واشترت يبا زوجته الليف » فتاداه » فحضر فسأله : 

| عن أين للك هقه ايكرة ؟ وماذا تصنع بها ؟ 
قال - 
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ذهيت إل تاجر النخالة لأشترى تغالة الحوادك . فباعى هذه ابخرة 
بها فنها من النخالة بكذا , ن الدراهم . . فظنتت با مولاى أنبا جرق ٠.‏ 
وأمرته أن عفر وعاء كبير أ ليغرع مأ 86 المرة من النخالة ع لأتبين مقدار 
جودلها : وأنحفيت عن صاحى ق نفسى غرضى من هذا العمل »؛ وهو 
البحث عن الدنانير ٠.‏ ورحدوت من الله أن أسجدهأ | 
حين ولجدنا كيس الدثائير ثنا هوا اه وكانت فرحى عظيمة حين عدد نأها 
فيض سعيك واقناً وقال : : 


١ ٠. 9 ع هم‎ ٠ 
0 التفيبمة فخا كسا نيك و مسال ديئارا دآ‎ 


أحضر الخادم الوعاء . وأفرغ ابكرة فيه . وكانت دهشتنا عظيمة 


ألله أكر | للك الأمر من قبل ومن بعك ا آمتنثت بالله | وأممنت 
بقضائه وقدره ! المرء ى تفكيرء والرب فى تدسير . ألا إلى الله تصير 


صدقت » ولك عتدى ما يؤيد صدقلت . 

ُ أمر أن يأتوه بسعد وسعيد ء فحضرا فى الخال . 

وأمر أن يأتوه بقطعة الماس الى عند زوجته ء فأتوه بها فأمسكها 
بيده وقال : 

يا سعيد ! هذه قطعة الماس » باعنبا البودى الذى حدثاتك عنه 


١ باه‎ 


حسن الخبال 9 فهل صدقته © 
قال سيك : 
صدقت وآمنت يا أمير المؤمنين . 


را 
- 


ليس عليكم جناح فما قصصمم » وأمر الجميع بالانصراف . 
فاتنصرفوا ومدصى كل إلى سبيله ٠‏ 


















هذه طبعة جديدة من هذه المجمؤعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى . . .والتى نالت إهتمامًا عالميًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشياب والناشئة . . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طيعات 


تقديمه إلى القارى العزيز. . 
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